


 



يناير .. تفجرت معها كثرة من التساؤلات، 52منذ تفجرت الثورة المصرية في 
 وتتابعت الأحداث .. إلى الانقلاب .. إلى عام من الثورة ضد الانقلاب .

رصدا وتحليلا  وخلال تلك الفترة، كتبت عددا من المقالات والكلمات ..
واستشرافا وتوجيها .. من عمق الحدث الواقع، ومن معاناة الأسئلة الحائرة، 

 ومن أروقة النخب المتنوعة .. فكانت هذا الكتاب .

حرصت على أن أضع تاريخ النشر لأول مرة بجوار كل منشور، توثيقا وتأريخا، 
ضيع التاريخ، لأننا نكتب لأجيالنا وللأجيال القادمة بإذن الله. حتى لا ي

 .بخبراته وأحداثه وشخوصه، في ظل حملة تزييف بدأت ولم تنته بعد

 إنني أشكر الله أولا فلولاه ما كان شيء من التوفيق، 

وأشكر إخواني في الجبهة السلفية ثانيا فبهم ومعهم عشت هذه الأحداث 
بالدماء  والكلمات، وأشكر كثيرين لا أحصيهم .. اختلطت أرواحنا وأنفاسنا

 والمداد.

 وأخيرا .. إن لنا موعدين .. في الدنيا، والآخرة .. فإلى لقاء ،
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 بحسب المعنى المراد من لفظ )الفتنة( ..
 فنحن في فتنة ، لأننا في امتحان لاختياراتنا ،

 ونحن في فتنة ، لأننا في تصفية لصدورنا وتمحيص لصفوفنا ،
 فنحن في فتنة نعرف الواجب علينا فيها .

 من الباطل ، ولسنا في فتنة ، لأننا نميز الحق
 ولسنا في فتنة ، لأننا نفرق بين أهل الحق وأهل الباطل ،

 فلسنا في فتنة نتوقف فيها .
 . وهذا هو الجواب عن السؤال
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 ] الواقع يشمل: الماضي والحاضر والمستقبل [
 فبمقدار انضباط علاقته بهما .. يكون صوابه ،
 وبمقدار الخلل أو النقص في ذلك يكون خطؤه .

 علامة صحة قواعده .. اضطرادها ،
 وعلامة دقة تنزيلها .. إدراك الأوصاف الجامعة والفارقة .

 يكتسب قيمته بمقدار إجابته عن أسئلة الواقع ،
 في هروبه .. -عند أهله  -حتى الفكر التغييبي .. قيمته 

 ئلته ..من واقع .. ليست لديهم إجابة أس
 أو ليست لديهم الإرادة الكافية .. لتحمل تبعات الإجابة .

 فلا تصب غضبك فقط على .. الآثار السيئة ..
 بل صبه أيضا على الفكر السيئ .. الذي أتى بها .



 

3 
   

دث أو ركود. تضطرب الأحداث في مصر وتتسارع، والناس بين التفاؤل وضده، مع كل ح
 إلا أنني أرى أن للأحداث اتجاها واحدا .. يمهد لدولة الإسلام .

يناير، وإظهار قضية الشريعة، ووصول الإسلاميين إلى الرئاسة .. كل ذلك 52فالحرية بعد 
أحدث نقلة نوعية داخل أكثر الصف الإسلامي، إذ رفع سقف أهداف الحركة، بعد أن 

 آخر سنوات حكم المخلوع مبارك . كان قد وصل إلى انخفاض بشع، في
، ويستخرج التضحيات،  -في مجموعهم  -ليوحد موقف الإسلاميين  3/7ثم جاء انقلاب 

 وينقي الصف، مع تصفية الراية للإسلاميين باعتبار انتمائهم للشريعة محورا للصراع .
لت أعوانهم، وعلى غير المتوقع .. تفرّق الانقلابيون، وتكاثرت الجرائم والفضائح التي نا

ممن ظنوا أن الظلم سينال الإسلاميين وحدهم. بل على المستوى الشعبي العام .. فمن 
حشدوهم ليحصدوا مكتسبات الدنيا بعد إزاحة الإسلاميين، لم يحصدوا إلا خراب 

 الدنيا بعد الدين. وهذا يمهد بما يلي :
 انحصار عداوة الإسلاميين في أضيق دائرة ممكنة . أولا :
 انفضاض أكثر من دعموا الانقلاب سابقا عن دعمه . : ثانيا

يين، وتحمل بعض التضحيات في استعداد عموم الشعب لتقدير قيادة الإسلام ثالثا :
 .ظلها

فالتمهيد يجري على مستويات قيادة الحركة الإسلامية وكوادرها ومجموعها، كما يجري 
خالفين، كما يجري على على مستويات المتعاطفين من الشعب والمحايدين بل والم

 مستويات الأمة سياسيا وإعلاميا وتربويا .
 
 



 

 :اليوم الأول، ستخيب توقعاتهم كماإن الذين يتوقعون انكسارنا وهزيمتنا منذ 
 توقعوا بقاء مبارك وجمال، فزالا إلى غير رجعة . أولا :
 توقعوا عدم وصول إسلامي للرئاسة، فوصل واستمرّ عاما في القصر . ثانيا :
عد فضّ رابعة، فلم يجهض إلى توقعوا إجهاض حراكنا من بداية الانقلاب، أو ب ثالثا :
 . الآن

وثباتنا برايتنا وحراكنا، يجعل تفجّر الحالة الانقلابية المتوقع، يصبّ تلقائيا في صالحنا، 
 ككل ما ينالهم من فشل، أو ينال حياة الناس في ظل انقلابهم من ضيق . 

إلى الانقلاب، كان ثمرة طبيعية لما قبل الثورة، المزايا والسلبيات  فما حصل من الثورة
جميعا. وما يحدث من الانقلاب إلى الآن، مع عدم نسيان ما بعد الثورة، هو الذي سيثمر 

 ما بعد زوال الانقلاب. بزيادة في المزايا، وتقليل للسلبيات، ولو كخطوة في الطريق .
 طويلة، وحوادث جسام، ومراحل وسيطة بين إن التأخر قد أصاب أمتنا عبر سنين

الأحوال المختلفة. فكذلك التقدم، لن نناله إلا عبر مراحل وسيطة، تمهد لما بعدها، 
والأحداث تطوي لنا السنين في شهور وأسابيع. والبصير من يرى اتجاه الأحداث .. ولا 

 يقف عند آلامها الجزئية .
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قبل ثورات الربيع العربي كانت الحركات الإسلامية هي المعارضة الحقيقية للحكام 
أنهم طواغيت من البشر نازعوا رب العالمين حقه في  -بحق  -العلمانيين ، حيث رأت 

ق لا له الخلالمنفرد بخلق هؤلاء العباد ) أ -سبحانه  -الانفراد بالتشريع لعباده ، مع أنه 
 . 1(والأمر تبارك الله رب العالمين

كما أنها لم تجد في أكثرهم إلا امتدادا للاحتلال الخارجي بلون داخلي ، فمنذ أسقطت 
الخلافة الإسلامية انتقلت مركزية العالم الإسلامي من داخله لتكون دائما في عواصم 

لا هوية إسلامية ولا شريعة ، ولا الاحتلال التقليدية أو العواصم الجديدة الوارثة لها ، ف
 استقلال سياسي ولا اقتصادي ، إلى آخر منظومة التبعية المهينة .

واستكمل طواغيت العرب أسباب الهلاك ، وغرهم إملاء الله لهم ، وغرهم ركونهم للذين 
ظلموا ، فمضت سنة الله فيهم وأتاهم العذاب من حيث لم يحتسبوا ، وباعهم أولياؤهم 

وا بهم من دون الله أحوج ما كانوا إليهم ، في نموذج متكرر في التاريخ المعاصر الذين رض
 ، لولا أنهم لا يعتبرون . 

حول المشاركة فيها ، لكن من  حين قامت الثورات تفاوتت اجتهادات الإسلاميين
: قد شارك فيها قطاع واسع كان قد نابذ أوضاع الاستبداد العداء ، ورأى أن جهة

 الأمة في مطالبها المشروعة واجب ، كما أن السي  إلى مساحة أكبر من الانحياز إلى
العدل والحرية مثل قبلة حياة إلى حركات إسلامية كانت في معركة وجود مع الطواغيت . 
ومن جهة أخرى : فرض سقوط الطواغيت واقعا جديدا له حيثياته على الساحة كلها ، 

ولو  - تجاوز أكثرها قضية الثورة لأنها جححت بما فيها مجموع الحركات الإسلامية والتي
 .ما بعد الثورةليتعامل مع قضية  -بنسب متفاوتة 
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إنه بعد انتهاء بعض هذه الثورات ظهر حكام وحكومات في أشكال جديدة ، فمع شراكة 
الإسلاميين في حكومات تحت حكام غير إسلاميين ، أو مع شراكتهم في حكومات تحت 

 المشترك هو عدم رد قوانين تلك الدول إلى سيادة الشريعة . حكام إسلاميين ، ظل
بين حكام الثورات وبين من  وثارت التساؤلات : ما الفرق من ناحية الاعتبار الشرعي

؟؟.. وهل كانت التضحيات التي بذلت مقبولة باعتبار ثمرتها ؟؟.. وهل الاستمرار قبلهم
لى حالة شرعية ؟؟.. أم أن وصول في المشاركة مع غير الإسلاميين يمكن أن يؤدي إ

رئيس ذي انتماء إسلامي في ظل غياب سيادة الشريعة لا يؤدي إلا لتغيير في شكل 
 "الطاغوت" ؟؟..

إن الإجابة على هذه التساؤلات لا تمكن إلا بعد تقرير جملة من القواعد الشرعية ، 
مي راشدا في مسيرة والتي من خلالها يزول الالتباس في الرؤية ، وينطلق العمل الإسلا

 التغيير المنشود .
إن دائرة ما يحكم عليه بعدم الشرعية لا تعني التسوية بين كل ما بداخلها ،هذا أولا : 

من ناحية . ومن ناحية أخرى مترتبة عليها ، فإنها لا تعني أنه ليست هناك حركة 
 شرعية يمكن أن تتم داخلها .
الذين كفروا كفر وصد عن سبيله )قط ، وبين من فالله لم يسو بين من كفر ف

وإن كان كلاهما   5(ابا فوق العذاب بما كانوا يفسدونوصدوا عن سبيل الله زدناهم عذ
في أن  -قبل الهجرة إلى المدينة  -داخل دائرة الكفر . واشتراك كل من مكة والحبشة 

لم يمنع  كلا منهما دار كفر ، يحكمها كفار لا يقرون بسيادة شريعة الإسلام ، كل ذلك
من إيجاد حركة شرعية للمؤمنين من دار كفر فيها ظلم  -صلى الله عليه وسلم  -النبي 

 واستبداد ، إلى دار كفر فيها عدل وحرية .
وعليه ، فانتقال بعض بلاد الربيع العربي من استبداد طاغوت كبير ، لا يسمح بوجود 

غير ، يسمح بوجود إسلامي إسلامي مؤثر ، إلى قدر من الحرية والعدل في ظل طاغوت ص
ما  -مؤثر في مساحة قابلة للتنامي ، لهو انتقال ينبغي أن تحرص عليه الحركة الإسلامية 
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ولتدفع له ثمنا بمقابل ، فقد ظلت عشرات السنين تدفع ثمنا  -لم تقدر على أكثر منه 
 باهظا  لأقل من هذا المقابل . 

لزمة ، بل لا يجوز لها أن تسبغ الشرعية لكن الحركة الإسلامية في هذه الأحوال ليست م
على ما ليس بشرعي من الأوضاع . فإنه لا تلازم بين شرعية الحركة والتغيير ، وبين 
الشرعية النهائية للوضع الأخير . وتغييرنا المشروع حركة في اتجاه مبادئنا الشرعية ، ولا 

الشرعي بين المثال والواقع ،  يجوز أن يكون بديلا عنها ولا تحريفا لها . وهذا هو الاتزان
 أو بين المطلوب والمتاح .   

إن التشابه في الصورة الخارجية لا يعني دائما اتحاد الحقائق ، وبالتالي لا يعني دائما  ثانيا :
اتحاد الأحكام . فقد تتشابه الصور ، لكن الاختلاف القوي في القرائن المحتفة يؤدي إلى 

 التالي في الأحكام .تضاد كامل في الحقائق  ، وب
فبينما يحرم على الإنسان أن يباشر النجاسات على وجه الانتفاع أو عدم المبالاة ، يشرع 
له أن يباشرها على وجه الإزالة والتخلص كما في الاستنجاء . وكما يحرم على من غصب 

من  أرضا أن يمشي فيها على وجه الاستعمال أو الانتفاع ، يشرع له أن يمشي فيها تائبا
مظلمته ساعيا في الخروج مما لا يملك . فمن أهمل القرائن المحتفة الدالة على الحقيقة ، 

صلى الله  -وحكم بظاهر الصور المتشابهة ، فقد ظلم وجمع بين ما فرق بينه الله ورسوله 
 . -عليه وسلم 

وعليه ، فصورة الوجود كحاكم في ظل غياب لسيادة الشريعة قد تكون تعبيرا عن 
طاغوتية" عندما تكون رفضا لهذه السيادة ، وعداوة لها ولأهلها ، وقرائن بل "ال

وتصريحات الماضي القريب لم تنسها الأجيال بعد . لكنها قد تكون تعبيرا عن 
"العبودية" عندما تكون مدافعة لواقع العلمانية الباطل ، وفي ظل إعلان للولاء 

 شاهد عدل لا ترده صورة موهمة للتشابه . للشريعة ، والقرائن الحالية والمقالية  هنا
لهذا لم يكن غريبا أن جحد قبول وجود حقيقة "العبودية" مع صورة تشتبه مع 
"الطاغوتية" في كلام أئمة الإسلام الذين أبرزوا حقيقة التوحيد ووجوب إفراد رب 

ة نبي الله في كلامه عن وزار -رحمه الله  -العالمين بالتشريع ، كشيخ الإسلام ابن تيمية 



 

بعد إسلامه للحبشة .  -رحمه الله  -وعن ملك النجاشي  -عليه السلام  -يوسف 
وغيرهما . فكان ذلك من  -رحمهما الله  -وكذلك عند العلامتين السعدي وأحمد شاكر 

 رسوخ علمهم ، خلافا لمن خطأهم مع بعد رتبته عن رتبتهم .
ة ، أن يطوي بساط "الطاغوتية والتكفير" وأقل الأحوال التي تلزم المخالف في هذه المسأل

لوجود الاحتمال الشرعي والشبهة الواقعية ، وهما كافيان في درأ تلكم الرتبة ، ولينتقل 
 بعدها إلى تصويب وتخطيء بين راجح ومرجوح ، فهذا أوسع وأسلم .

ل قد إن دائرة عدم الانتماء للإسلام ليست دائما هي دائرة العداوة للإسلام ، ب ثالثا :
تكون الأولى أوسع من الثانية . وبالتالي فالعداوة العقدية لا يلزم أن تترجم دائما إلى 

 عداوة سياسية .
ولا أن عدم الانتماء منتج للعداوة ) وإن كان الأصل الغالب الذي لا ينبغي أن يغفل عنه

ة كما وقاتلوا المشركين كاف) 3(حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوايزالون يقاتلونكم 
برحمته قضى بوجود استثناء من هذا الأصل  -تعالى  -. لكن الله  4يقاتلونكم كافة(

الشعب مع  -قبل إسلامهم  -العام ، ليفرج به عن عباده المؤمنين ، فقد دخل بنو هاشم 
صلى الله  -مع النبي  -قبل إسلامها  -، ودخلت خزاعة  -صلى الله عليه وسلم  -النبي 

لح الحديبية . فلم تترجم العداوة العقدية هنا إلى عداوة سياسية ، بل في ص -عليه وسلم 
 استدعى اختلاف المواقف بين غير المنتمين للإسلام اختلافا في التعامل معهم ولا بد .

وعليه ، بل ومن باب أولى ينبغي أن يفرق في التعامل السياسي مع غير المنتمين للمشروع 
مبلغ الردة والمعاداة لشريعة الإسلام ، وذلك بحسب  الإسلامي ، وفيهم كثرة لم تبلغ

تفاوت علاقاتهم بحملة الشريعة . وهذا التفريق من الحركة الإسلامية بين الموقفين 
العقدي والسياسي يحافظ على ثبات المبادئ مع مرونة الحركة ، خاصة ونحن نعالج أمرا 

 قد حاز استقرارا عبر السنين ودعما عبر القارات .
ابل فإن توحيد الموقفين العقدي والسياسي يؤدي إلى تجميع الخصوم وتكثيرهم ، في بالمق

وقت نحن أحوج شيء فيه إلى تفريقهم وتقليلهم . ولا ينبغي أن تغرنا هنا كثرة المنتمين 
                                                           

 [ .  212 –] البقرة  - 3
 [ . 33 –] التوبة  - 5



 

إلى مشروعنا مقارنة بالمنتمين لمشاريع غير إسلامية ، فالعبرة بالفاعلية وقوة التأثير 
صراع ، في ظل عالم متداخل التأثير والمنافع . فإما أن نحسن والقدرة على حسم ال

 استثماره بتداخلاته ، وإما أن تجتمع كعراقيل في طريقنا .
إن الحد الفاصل بين حالي الاستضعاف والتمكين بمقدار ما يباعد بين الطرفين  رابعا :

دلة الواقع إلا أنه لا ينفي تداخلات في مساحات قابلة للضيق والاتساع ، بحسب معا
المتغيرة . فقد لا يخلو مستضعف عن أشياء يمكنه أن يقيمها ، كما قد لا يخلو ممكن 
عن أشياء يضعف عن إقامتها . والواجبات الشرعية هنا مرتبطة بتفاصيل الجزئيات 

 .أكثر مما هي مرتبطة بالحكم الكلي
ومع ذلك فقد كان مستضعفا في مكة قبل الهجرة ،  -صلى الله عليه وسلم  -فالنبي 

انقسمت الفترة المكية إلى مرحلتين دعويتين كبيرتين : أولاهما : مرحلة الإسرار 
بالدعوة . ثانيهما : مرحلة الإعلان لها . فارتبط الإعلان بإمكان جزئي مع أنه كان في ظل 
استضعاف عام . وكذلك بعد الهجرة إلى المدينة ، تدرجت أحكام الجهاد خارجيا ، 

من الوعظ والإعراض إلى الجهاد والإغلاظ  -معاملة المنافقين داخليا  وتدرجت أحكام
إذ وجد في أول الهجرة النبوية ضعف عن تلكم الأحكام النهائية مع أنه كان في ظل  -

 تمكين عام .
وعليه ، فمن يطلب من تمكين لما يستقر بعد ما يطلب من التمكين المستقر بدعوى 

ذلك يجافي الممكن ، ويطلب قفزة قد تدك فيها  معنى التمكين وقيمته ، من يفعل
الأعناق ولا تدرك الآمال . كذلك من لا يستثمر الممكن لا يشكر النعمة ولا يقوم 

 بحقها . وبينهما مسافة للرأي والاجتهاد ، وذمة لا تبرأ إلا بالتقوى والورع .
لكنه واقعنا الذي  وأخيرا ، نحن في نعمة وامتحان ، ربما لم نتخيله قديما بهذا القرب ،

نعيشه ، وواجبنا الذي لا يسعنا التأخر عنه . ومن ظل أسير ماض لم تتجاوزه مشاعره 
دار البدار .. إني لكم ناصح وعقله ، فسوف يتجاوزه الواقع بأحداثه المتسارعة . فالب

 .أمين
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 الحياة صراع :
 ( علمنا الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرضنا أنه ) لولا دفع اللهعندما قرر رب

 أولا : إن الحياة الدنيا في دار الابتلاء تعني وجود الخير والشر .
وثانيا : إن أهل الباطل لا يكتفون بفساد خاص بهم ، بل يحرصون على إفساد الأرض 

 حولهم .
من مدافعة أهل الحق لأهل  وثالثا : إن الحياة يحصل فيها من الخير بقدر ما يحصل

 . الباطل
 أهمية المناطق الآمنة : 

فإنه يحتاج إلى مناطق آمنة ، تجمع فيها فئة الحق قواها  وطويل،وبما أن هذا الصراع ممتد 
، وتعد كفاءاتها ، وتحشد الإمدادات المطلوبة للاستمرار في المعركة ، بل وتتخذ فيه 

 ة بعيدا عن ضغط واقع مؤقت .القرارات الاستراتيجية لإدارة المعرك
 دور المناطق الساخنة :

لكن المناطق الساخنة ، وهي أماكن الاشتباك والتدافع بين المعسكرين ، تبقى دائما 
هي أماكن الصراع الفعلي ، وفيها تكتب الانتصارات أو الهزائم وتحسم المعارك ، 

 لة بينهما .ومنها يكون التمدد أو الانكماش من خلال تحريك الحدود الفاص
 قبل الثورة المصرية :

قلل النظام المستبد من المناطق الآمنة للعمل الإسلامي ، فحاصر الدعوة في المساجد ، 
وفرض السيطرة على النقابات المهنية والاتحادات الطلابية ، وضيق الخناق على أهل 

كان منها  العمل الإسلامي في مختلف الوظائف الرسمية منعا أو تهميشا ، لا سيما ما
 متماسا مع الناس كالتدريس ، أو يمثل نوعا من القوة في الدولة كالجيش والشرطة .



 

في مقابل ذلك حرص على زيادة حدود دولته العميقة في كل مفاصل الدولة الرسمية 
وظلت المناطق الحدودية الساخنة يتم تقليلها وتبريدها  والاقتصادية،والمجتمعية 

 بالسلطة الجبرية .
 ت الثورة :وجاء

فتم الاشتباك بالحشد الجماهيري في الشوارع أمام بطش شرطة النظام ، وبقدر ما تزايد 
الدفع بالاستمرار في الاحتشاد ، بقدر ما تزايدت حدود الحرية وتراجعت حدود 
الاستبداد . كل ذلك كان باقتحام مناطق ساخنة وتحقيق نصر حقيقي فيها ، نصر كان له 

 لجراحات بل وتحمل المخاوف من التبعات .ثمنه من الدماء وا
دورها ، فالمخزون العددي من عموم الناس وخصوصهم استمروا في  الآمنةأدت المناطق 

العطاء والدعم ، ربما لأن النظام قد جحح في إقناع الجميع أنه لا أمل في مستقبل ما دام 
فتحت للناس باب أمل مستقرا ، وربما لأن الطليعة التي كسرت هيبة القوة الجبرية قد 

، أوهمهم الظالمون أنه لن يفتح أبدا ، وربما أدت ثورة تونس التي سبقتنا دورها في التأثير 
 .تيجة كانت ثورة رآها العالم كلهعلى الفئتين جميعا ، وربما أثر كل ذلك وغيره ، لكن الن

 مرحلة المجلس العسكري :
غ المناطق الساخنة ، فأوهم القوى حرص المجلس على تبريد الحدود الملتهبة ، وتفري

الإسلامية التي كانت القائد الشعبي بلا منافس أن الدولة كلها قد صارت منطقة آمنة 
 لهم ، وسكتت المدافع السياسية والإعلامية إلى حين .

في الحقيقة كان المجلس يحتاج إلى وقت وإلى مناطق آمنة ، للتخطيط والإعداد 
 الواقع لا أكثر .والتحريك بما يغير معادلة 

وظهرت المناطق الساخنة مرة أخرى ، لكن باختيار عصابة المخلوع هذه المرة ، فتم 
حل مجلس الشعب ذي الأغلبية الإسلامية ، مع الدفع بالرجل العسكري الذي كان آخر 
رئيس وزراء للمخلوع ، والذي صرح بأن مبارك مثله الأعلى ، ليكون مرشح المجلس 

، بعد استبعاد المرشحين الإسلاميين الذين كانوا مؤهلين للفوز بشكل  لرئاسة الجمهورية
 كبير .



 

وأدت المناطق الآمنة التي حماها المجلس دورها ، فأمد زعماء العصابة ممن لهم مال 
ورجال الفريق أحمد شفيق بحملة منتشرة في طول البلاد وعرضها ، وقام أصحاب النفوذ 

، وألهبت حماسة الشرطة المجروحة بأن سلطة  في وظائف الدولة الرسمية بدورهم
العسكر عائدة ولهم فيها أوفى نصيب ، كل ذلك في ظل غطاء كثيف من قصف 
الإعلاميين الذين لم تحسن توبتهم يوما ، مع غطاء قانوني معد سلفا من قضاة لهم تاريخ 

 .النظام البائد في التعاون مع
 عبور المرحلة العسكرية :

الآمنة التي أرضى وأوهم المجلس بها الإسلاميين مكاسب هشة ،  لقد كانت المكاسب
يعلم أنه قادر على انتزاعها منهم في جولة تالية ، وليست مما يمكنهم من الزحف على 
مناطقه الآمنة ، بل كانت حيلة لسلبهم عناصر القوة الشعبية الثورية التي كان بإمكانهم 

كالقضاء والإعلام ، ويقلموا أظافر الأمن من خلالها ، أن يحيدوا على الأقل أجهزة 
السياسي والذي لم يغير فيه إلا الاسم ، ويزيدوا من حدودهم الآمنة بشكل حقيقي 

 باقتحام تلكم المناطق الساخنة .
إن الزخم الإسلامي الثوري الذي لم يقنع بما يلقيه إليه المجلس العسكري من المكاسب 

معادلة الواقع ، فتصعيد الفعاليات ضد العسكر منعهم الآمنة ، له دور لا ينكر في تغيير 
مما أرادوه من تطويل لفترة حكمهم ، والتي لم تكن في صالح الثورة ولا الإسلاميين 
بحال . وإن الاستبسال في دعم المرشح الإسلامي ذي الفرصة النسبية في الفوز ، أمام 

سية" أخر ما طمعوا فيه من مرشح المجلس الذي هدد خصومه الإسلاميين بـ"بروفة العبا
إعادة دولتهم بمستويات سيطرتها المختلفة . بل إن الرئيس الإسلامي المنتخب لم يعترف 
له بالشرعية الحقيقية إلا بعد إقالة قادة المجلس العسكري ، والذين أقنعوا الناس من 

 قبل أنهم الرئاسة الباطنة والأقوى للبلاد .
اء أكان ماديا أم معنويا ، إلا بالدفع في المناطق فلم يتحقق لنا مكسب حقيقي ، سو

الساخنة ، وتحمل المخاطرة فيها ، لا باللعب في المناطق الآمنة، وبهذا عبرنا المرحلة 
 العسكرية .



 

 الطريق إلى الاستقرار :
إن عصابة المخلوع تمارس بمهارة اقتحام الحدود الساخنة على الإسلاميين ، لتحرمهم 

ا حازوه من مناطق آمنة ، ولتزيد باستمرار من حدودها الآمنة ، من حسن استثمار م
ولتقنع عموم الشعب أنه لا دولة على الحقيقة إلا دولتهم البائدة ، مع ترك رصيد سلبي 

 عن فترة ظهور الإسلاميين على قمة المشهد السياسي .
دية إلا إلى حين ، والمكاسب التي تنالها الزمرة العلمانية هنا لا تقنعها بالمصالحة التبري

لأنها تدعم خبرتها في طريقة الوصول إلى المصالح ، ولأنها تقربها من الهدف الذي تسعى 
 إليه وهو الإطاحة بالإسلاميين واستعادة السيطرة على البلاد .

في المعركة ، يفرض ميزان القوة نفسه ، بينما يبهت ميزان الحق  مع الوقت والاستمرار
حتى يكاد يتلاشى . فربما يشفق كثيرون على الضعيف ، وربما أمام عيون الأكثرين 

 يلومونه أيضا ، لكنهم إنما يصطفون في النهاية خلف القوي ، ليعيشوا ويكسبوا . 
إن من يريد أن يقنع بمكسب هش بارد ، فسيدفع ثمنا غاليا ساخنا ، وسيخسر معركة 

 يفرضها عليه خصومه . 
 بحسن استثمار المناطق الآمنة لدعم اشتباك في المناطق وعليه فلا طريق إلى الاستقرار إلا

الساخنة ، اشتباكا يحسن الإعداد له ، وترتب له مختلف الخيارات المحتملة ، مع استعداد 
 لتضحيات تتطلبها طبيعة المدافعة ، وصبر حتى ينال النصر . وفي التاريخ عبرة .
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ليس تجنب المواجهة دائما هو القرار الأحكم، كما أن التجنب لم يكن من  أولا :
 الصواب أن يعني عدم الاستعداد لو أخذ الخصم القرار بالمواجهة.

من أفدح إن من يتجنب المواجهة مختارا، قد يواجه مضطرا، وعندها يكون الث ثانيا :
)وقد كان(. فلا بد من وضع الاحتمالين في المقارنة، وليس فقط احتمالي المواجهة 

 والمسالمة.
تجنب المواجهة لا يكون بإعطاء مكتسبات للخصم تعينه على مواجهتي، بل  ثالثا :

أعطي مكتسبات للبعض لأفرق الخصوم، ولا بد أن أستخدم من أعطيته ضد غيره، 
 حتى أمنع تجمعهم ضدي.

تجنب المواجهة في أحسن آلياته، يكون بإظهار القوة الكبيرة على المواجهة،  رابعا :
وتحصيل أسبابها حقيقة. فليس أفضل من سلاح الردع، الذي يمنع خصمك من 

 مواجهتك، كي لا يخسر هو أكثر.
لم يكن صوابا أن تسمح للخصم بتحييزك. فتجنب المواجهة لا يكون بإهمال  خامسا :
لحقيقيين، والذين صمدوا مي  في أحلك الظروف، لتوهم أن وجودهم في المشهد الحلفاء ا

 قد يسرع من المواجهة.
لم يكن صوابا أن تسمح لخصمك بإضعاف صفتك الإسلامية. فهي سر  سادسا :

 شرعيتك، وعنوان اجتماع الناس حولك، ووضوحها يحرج من يخاصمك.
در عليها، لا يعني عدم المواجهة المواجهة درجات، وتجنب درجة قد لا تق سابعا :

 بدرجات أخرى، لتحقيق المكاسب الحقيقية التي لا تنال إلا بذلك. 
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الخلافة الراشدة، كانت الأمة محكومة بالشريعة والشورى، فالسيادة للشرع والسلطان -1
 للأمة.

ستعمال الحرية من قطاع في الأمة، وحصل نزاع بين أحداث الفتنة، حيث أسيء ا-5
الأمة في استعمال سلطانها، فكانت مدخل الإخلال بالشورى، مع بقاء الكافة تحت سيادة 

 الشريعة.
الملك العاضّ، وفيه نزعت الشورى من الأمة وبدأ الاستبداد، وحصل ذلك على -3

عنها )من الأموية إلى  التدريج من الملك الأقرب للخلافة الراشدة وحتى الأبعد
 العثمانية( مع بقاء سيادة الشريعة.

في أواخر الملك العاضّ، أثر الاستبداد على سيادة الشريعة، وبدأت المنازعة تزحف من -4
 تطبيقات تتكاثر إلى تأصيلات بديلة تنافس في السيادة، وإن بقي الأصل في الجملة.

سيادة الشريعة من أساسه، بعد أن سلب الملك الجبري، وفيه تغوّل الاستبداد وأزاح -2
السلطان من الأمة، فعجزت عن المحافظة على سيادة شريعة ربها )بعد إسقاط الخلافة 

 العثمانية(.
فلكل مرحلة حقيقة تتجلى فيها، والانتقال بين المراحل يتم من خلال ظروف وسيطة، -6

 وهذه سنة مضطردة. تكون متناسبة مع المرحلة السابقة وممهدة للمرحلة اللاحقة، 
بداية الربيع العربي، بشرارة في تونس، ثم إلى القلب في مصر، بثورة ناقصة، تنازع -7

 الاستبداد وإن لم تقض على دولته، وتنتمي للشريعة وإن لم تطبق سيادتها.
انقلاب مصر، محاولة لإعادة ترسيخ الملك الجبري في الأمة، بتثبيت الاستبداد -8

 ت الشورى، وحراسة العلمانية وتجريم الانتماء للشريعة.والقضاء على بدايا



 

سقوط الانقلاب، سيكون البداية الفعلية لإزاحة الجبرية بشقيها في الأمة، من خلال -9
 إزاحة الاستبداد، ومن خلال إعلاء مبدأ سيادة الشريعة، ولو مع نقص في تطبيقها.

عة تساقط الجبريات والتئام انتصار الأمة، سيعني حقيقتين سريعتين: الأولى: سر-11
أجزاء الأمة )خاصة مصر والشام كقلب للعالم الإسلامي( الثانية: التوجه لتحرير 

 فلسطين.
السي  نحو الخلافة الراشدة، التي تقوم على الشريعة والشورى، جهاد بشري قد يصيبه -11

 قصور، في ظل قدر رباني يهيء الأسباب ويقفز بالمراحل.
راشدة قبل المهدي؟.. ربما .. وربما لا .. لكنها نقلات سريعة، تمر هل تكون خلافة -15

 عبر سياقاتها وفق السنن. فالدنيا كلها تتجه نحو الآخرة، ونحن جزء منها.
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ما كان من الناحية المادية المجردة، فإن ما كان أقرب إلى الجلد كان الإحساس به أكثر، و
كل الحقيقة، أو حتى أكبر، لكن هذا لا يعني دائما  أقرب إلى العين كان في نظرها

 معظمها.
إن الإحساس والنظر وغيرهما ستبقى وسائل لنقل أجزاء من الحقيقة. أما تكميل تلك 
الأجزاء، وتوزيع النسب بينها، لنصل إلى الصورة الأقرب إلى الحقيقة، فسيبقى دور 

 .القلب الذي يعقل
والتمييز بين الحقيقة والوهم في الواقع، له قيمة كبيرة، ليس فقط على مستوى الفهم إنما 

 أيضا على مستويات الشعور والقرار. 
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن : ) -تعالى  -لذلك قال الله 
 [ تقريرا للتالي :172 -( ]آل عمران كنتم مؤمنين

 لواقع أعداء حقيقيون )وهم أولياء الشيطان( .في ا أولا :
دور الشيطان هو بناء "وهم" حول هؤلاء الأعداء فنراهم واقعا كبيرا قويا،  ثانيا :

فنستصغر أنفسنا أمامهم، فنهزم أو نضعف بالخوف حتى من قبل أن نتعامل مع ذلك 
 الواقع .
للأعداء لا يعني أنهم القوة دور الوحي هو تخليص الحقيقة من الوهم، فوجود قوة  ثالثا :

الذي يأمركم  بمدافعتهم، ويتولاكم ويعدكم  -عز وجل  -الأكثر تأثيرا، بل ربكم 
 بنصرته، هو الذي يملك أمركم وأمرهم، ويدبر ذلك بسننه التي دلكم عليها .

المؤمن هو من تتزن رؤيته ومشاعره فيرى الواقع من خلال الوحي، فينتقل خوفه  رابعا :
( فينهض للأمر الشرعي فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنينم إلى الحقيقة )من الوه

 بالمدافعة، محطما ومتجاوزا الأوهام التي يحاول الشيطان أن يخوفه من خلالها .



 

إن كل أطروحات الاستسلام والتي يحاول البعض ترويجها في ظل الانقلاب العسكري في 
طاني. وهي امتداد لأطروحات الاستسلام مصر، هي ثمرة ذلكم الوهم والتخويف الشي

يناير، والتي تنتهي إلى الاستسلام لقوة الاستبداد،  52التي كانوا يروجون لها قبل ثورة 
 ومحاولة التعايش مع الطغيان .

وهل كانت خيانة البعض إلا من خلال "وهم" الواقع هذا .. فطلبوا العيش في مركب 
 من مواقف الخيانة في تاريخ الأمة، وبسبب نفس ؟ فكانوا امتدادا للكثير الانقلابيين

 "الوهم" الذي استسلموا له جميعا .
وهل كانت الرسالة إلا ثورة على "وهم" قوة الواقع واستقراره وبقائه؟ وكذا كل حركات 

 التجديد والتحرير في الأمة كانت ضد ذلك "الوهم" ذاته .
"وهم" الخرافة والبدعة، و"وهم" سيطرة  إن الحركة الإسلامية المعاصرة ما قامت إلا لتزيل

الكفار، و"وهم" انتهاء الخلافة، و"وهم" تنحية الشريعة .. إلى آخر "أوهام" الواقع التي 
 يظهر بها الباطل في الأرض .

يناير، بعد أن توهم  52كيف زال ملك المخلوع وولده في ثورة  -عز وجل  -ألم يرنا الله 
أنهم سيتوارثون الرئاسة؟ ألم يكونوا أقوى في الواقع من الناس أن سلطان هؤلاء دائم، و

الانقلابيين الذين لم يستقر لهم ملك ولم يجتمعوا على رئيس ولم يستسلم لهم شعب؟ ألم 
يضطر خصومنا في الداخل والخارج إلى تسليمنا الرئاسة لمدة عام حتى يغيروا شكل 

 م انقلبوا بعد عام؟الأرض، ويعيدوا ترتيب معادلات التأثير في الواقع، ث
إن أسرى "وهم" اللحظة الراهنة لم يتعلموا من تغيرات الماضي، لذلك فهم لا يرون 
المقادير الحقيقية لموازين القوة في الواقع، وهم أبعد الناس عن استشراف مستقبل 

 مختلف، فضلا عن أن يكونوا صناعا لمستقبل أفضل لأمتهم .
اطل، سنتجاوز أيضا كل من ربطوا مصيرهم بهذا وحين نتجاوز بأمتنا هذا "الوهم" الب

رحمه  -الباطل، وسيبقى المؤمنون الذين تحرروا من الباطل و"وهمه" . كما بقي ابن تيمية 
يحيي الدين ويجدده للأجيال، ويخرج هذه الأجيال للأمة عبر الزمن، رغم أنهم  -الله 



 

روش طواغيت الأرض، يزلزل ع -رحمه الله  -حبسوه حتى مات. وكما بقي سيد قطب 
 .  -نحسبه كذلك، والله حسيبه  -رغم أنهم حبسوه ثم قتلوه شهيدا 

 [ .81 -( ]الإسراء وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا)
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يهدف با عسكريا علمانيا ، نواجه انقلاإذا اتفقنا أننا كأمة مسلمة وكحركة إسلامية-1
 إلى إعادة الأوضاع إلى استبداد ما قبل ثورة يناير،

وتمارسه الدعوة الإعلام من جهة وإذا رأينا كم التلبيس والتضليل الذي يمارسه -5
 الإسكندرانية وحزبها من جهة أخرى،

فيبقى الوجوب  وإذا استحضرنا أن إظهار الحق وكشف الشبهات عنه واجب كفائي..-3
 لقا بكل قادر بحسبه، ما لم تحصل الكفاية،متع

 أن يترخص ويسكت متعللا بأن غيره قد بين؟!فهل يجوز لقادر على البيان 

 

 السكوت أنواع : فهناك سكوت الإقرار، وسكوت الجهل، وسكوت الخوف.-1
بها، إلا من أعلن الرفض، سكوت الإقرار يشمل كل المنتمين إلى الدعوة السلفية وحز-5

 أو فارق.
سكوت الجهل يشمل كل من لم يعرف وجه الحق، أو رجح عدم إظهاره، مع شدة -3

 الحاجة وعموم الفتنة.
سكوت الخوف يشمل كل من عرف وغلبه خوفه على دنياه، ولو نطق في خلوات خاصة -4

 بالحق، لأن ذلك لا يفي بالبيان الواجب.
قول( ليست عامة، فهناك السنة التقريرية وهي سكوت. فقاعدة )لا ينسب لساكت -2

 وهناك الإجماع السكوتي، لأن سكوت أهل إظهار الحق معتبر.



 

وقاعدة )الاستصحاب( تحكم على كل منتم لفئة بأنه معها على خياراتها، حتى يظهر -6
 خلاف ذلك، فليس كغيره ممن لا ينتسب لتلك الفئة.

ن وقت الحاجة( تجرم كل ساكت يقدر على البيان وقاعدة )لا يجوز تأخير البيان ع-7
الآن، ممن ينتظرون سقوط الانقلاب، كما انتظروا سقوط المخلوع، ليبينوا بعد أن 

 الناس عن بيانهم. يستغني
فالمجرم يعُاقب .. والمذنب يسُتتاب .. والجاهل لا يرُجع إليه .. والخائف لا نقبل -8

 صدارته.
  



 

7 
   

 .أداد، لكن كان هناك ما هو أسويناير، كان هناك استب 52قبل 
 من الاستبداد أسوأكان ين للاستبداد استسلام الأكثر

 من الاستسلام أسوأكان عنة كثيرين الاستسلام للاستبداد وشر
 من الشرعنة.أسوأ  كان مع شرعنة الاستسلام منتهى الحكمةواعتبار التماهي 

 والشرعنةيحاول الاستبداد الرجوع ويحاول البعض أيضا إعادة الاستسلام واليوم 
 واعتبار التماهي حكمة.

 اء الشهداء،بدملكننا لن نعود فقد غسلنا كل ذلك 
والقلب الذي تحرر لن يرجع إلى الأسر لن ترده دبابة جائرة ولا فتوى واهنة ولا حكمة 

 والسلام.مُدّعاة 

 

 الدولة فاسدة وظالمة .. لكنها قوية ،-1
 أنا لست راضيا عنها .. لكنني مضطر ،-5
 أنت إنسان طيب وعلى صواب .. لكن الواقع سيء ،-3
 قيمة لها .. انج بنفسك أولى ، تضحيتك بنفسك لا -4
 عيدا عن المشاكل .الشرع يأمرك بالحفاظ على نفسك .. فافعل طاعة ب-2

 أخي الكريم الذي يردد هذا الكلام .. هل عرفت الدور الذي تؤديه ؟؟



 

 مهما أحسنت النية، أو أحسنت الظن بفهمك .. هل تقبل أن تؤديه ؟؟
 عفوا .. لن نستجيب لك .. 

 فإن ضابط أمن الدولة لا ينصح .. 
 ولكنه يؤدي دور الطيّب .. ليحقق أهداف الشرير .

 
 سياسيون وإعلاميون ودعاة سوء ،

 هم من صنع واقع الاستسلام للاستبداد أيام المخلوع ،
 وهم أنفسهم من يروجون للاستسلام للانقلابيين .

 هذا دورهم .. 
 لا يغيرونه )ظاهريا( إلا ليعودوا إليه .

 اعرفوهم جيدا ..
 ولا تغتروا بهم بعد اليوم .

ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم لو خرجوا فيكم )
 [ .47-( ]التوبةسماعون لهم والله عليم بالظالمين

 
 يظهر ويزدهر مع ظهور الاستبداد والطغيان ،
 يتمسح بالعقلانية .. وربما يستعلي بها أيضا ،

 ه ،أقوى أدلته .. ثقل الواقع الباطل على نفس
 أعلى أمنياته .. السلامة الشخصية وما حولها ، 



 

 سقف أهدافه .. الرضا بالفتات الذي يلقيه الطغاة ،
 خطه المتدرج .. ينحني قبل أن يزداد الضغط ،
 ثمرته .. تحطيم المؤمنين ، وتمكين المجرمين ،

 أخطر لحظاته .. في خضم المعركة .
. لذلك وصُفت الطائفة المنصورة .. بأنهم : "لا أصحابه وجدوا على مر التاريخ .. وما زالوا 

 يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله".
 يجمعهم ويفضحهم .. الهدف

 قد يبالغ بعضهم في ذمك وإلصاق كل نقيصة بك ،
 وقد يثني آخرون عليك ويظهرون اهتمامهم بك .
 قد يتكلم بعضهم بلسان عداوة الدين ليكسرك ،

 بلسان الفقه ليرجعوك ويقعدوك . وقد يتكلم بعضهم
 قد يصدق بعضهم في أشياء يذكرونها ، 

 وقد يكذب آخرون في غيرها يروجونها .
 في الحقيقة .. لا تنظر إلى الاختلافات السابقة ..
 دون أن تنظر إلى الهدف الذي يجمع أصحابها ..

 إنه هدف واحد .. يفضحهم .. 
 فاعليتك . يريدونك أن تنكسر إرادتك .. وتخبو جذوة

 فهل يغني عن بعضهم .. صواب يؤدي لباطل ؟!
 وهل يغني اختلاف البداية .. عن وحدة النهاية ؟! لا أظن .
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 وإن قدمنا الشهداء، فقد قيل عن شهادتهم: )ذلك الفوز الكبير( ..
 شئت فإنك مفارقه".. وإن فارقنا الأحباب، فإنه لابد منه: "وأحبب من

فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا وإن أصبنا وتألمنا، فأعداؤنا كذلك: )
 .(يرجون

 ( ..إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافروننحن لا نيأس، فـ: )
 .(من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبةيقيننا بالوعد أنه: )

ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة )غارنا للدنيا التي سنغادرها نحن وأعداؤنا: واستص
 .(من النهار يتعارفون بينهم

أو يعيدوكم في ملتهم ولن أما الخسارة الوحيدة عندنا، فهي ما خاف منه فتية الكهف: )
 ( ..تفلحوا إذا أبدا

 بموت الشجاع.. ليبدو ذكيا ن يفرحالجبان فقط.. هو م
 والخائن فقط.. هو من يفرح بخسارة الأمين.. ليبدو واقعيا،

والمجرم فقط.. هو من يفرح بربحه المبني على آلام الآخرين.. ويفرح بأن تنسى مظالمه.. 
 ليبدو إنسانا،

على إذ لم تطاوعه نفسه  ح بمشاركتك له في الشر والهلاك.والشيطان فقط.. هو من يفر
 كي تهلكا سويا. يشاركك في الخير والنجاةأن 



 

 بالقدر: الأجل مكتوب،
 بالشرع: الشهادة حياة،

 بالسياسة: إن لم يقتلوا اليوم في الشارع، قتلوا غدا في البيوت والسجون.

 في البداية ..
 يضغطون عليكم لتضحوا ببعض المبادئ ،

 حوزوا بعض المكتسبات ،لت
 لخدمة المبادئ .

 وفي النهاية ..
 يستغلون تنازلكم عن المبادئ لإسقاطكم ، فتخسروا المكتسبات ،

 ولا تقدرون على استعادة المبادئ ،
 بعد أن لا يبكيكم أحد .

 

 ة أو ما حولها،عندما يزنها من ينظر إلى سلامته الشخصي
 وعندما يزنها من ينظر إلى إقامة الخلافة وتحكيم الشريعة.

 فثمن الأولى قطعا .. ليس هو ثمن الثانية،
 والطريق إلى الأولى .. غير الطريق إلى الثانية.
 فإذا رأيتم من يولول عند كل ضائقة تصيبنا ..



 

 ويحكم بخسارتنا .. ويطالبنا بالتراجع ..
 لامة على قارعة طريق،فاعلموا أنه طالب س

 لا طالب نصر في معركة مصير.

 توهم البعض أن بقاءهم، بعد أن يقضي الطغاة على غيرهم من الدعاة :
 سيعطيهم الشرعية، إذ لم يبق في الدعوة غيرهم ،

 وينسى الناس الجريمة، باستتباب الوضع للمجرمين ،
  الانقلاب ، لذا تجرأوا على المشاركة في

 ولذا يجتهدون اليوم في تثبيت الانقلاب بمشروع دستور الخمسين ،
 لأن زوال الانقلاب صار بالنسبة لهم .. هدما لقانون البقاء )الخاص بهم( ..

 وسيزول الانقلاب .. وستزول شرعيتهم .. وستذكر الجريمة . 
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التيار السلفي .. اسمه فقط يدلك على أن هناك ميراثا هو معنّي بالمحافظة عليه، وما 
اشتهر به من اهتمام بالتعليم وتحذير من البدع .. يشير إلى صفاء الدين الذي يتوق إليه 

تتجدد التساؤلات عن محكمات الدين وثوابت  -أكثر مما مضى  -الكثيرون. واليوم 
التي ينشرها التيار السلفي، خاصة وقد مر بمراحل متعددة خلال زمن قريب  السنة

نسبيا، وهل أطروحات التجديد أو المراجعة تصوّب الرؤية والمسار أم تحرفهما عن 
 الجادة؟.. في محاولة للإجابة عما سبق، جاءت هذه الكلمات.

 ماهي المحكمات؟ وما قيمتها؟
لدين والسنة، وتقترب منها الخيارات التي تعد المحكمات هي الثوابت القطعية من ا

مخالفتها شذوذا وزللا، وهذا في المسائل والدلائل جميعا. وليست الاجتهاديات التي بها 
 راجح ومرجوح منها، لاعتبار الخلاف فيها.

أما قيمتها .. فإنها تمثل قوام الدين الذي يحفظه، ومرجعه الذي يردّ إليه متشابهه. ولولاها 
 نا حقا عن باطل، ولكان التيه مصير البشرية في ظل نسبيّة لا ضابط لها.لما ميّز 

 مرحلة توسيع المحكمات :
ومع انتشار التيار السلفي في بلادنا .. كثرت المحكمات في حس أبنائه وتنوعت، ولم 
تنضبط علميا بالصورة المطلوبة، وذلك عند الكثيرين، خاصة مع تبعثر التيار عمليا. 

 ات اعتقادية وفقهية وأصولية بل ودعوية، مما يحتاج إلى المناقشة.فشملت خيار
فقد اشتهر مثلا في التيار أن من المحكمات الاعتقادية : تحريم المشاركة في المجالس 
النيابية تبعا لتحريم الحكم بغير ما أنزل الله، وعدّوا ذلك كله شركا. دون أن يفرقوا في 

يفرقوا في الحكم بين الأصل والاستثناء، ودون أن  الرتبة بين الأصل وفرعه، ودون أن



 

يلتفتوا إلى أن أشهر العلماء الذين نصوا على أن الحكم بغير ما أنزل الله )في التشريع( 
 كفر أكبر، هم أنفسهم سوغوا مثل هذه الممارسة استثناء للضرورة أو للحاجة العامة.

بديع استعمال المسبحة. فلو واشتهرت خيارات فقهية عوملت كمحكمات، منها مثلا : ت
أظهر المسبحة ملتحٍ لنظروا له شزراً، ولوقع في قلوبهم أنه ليس على السنة !!.. مع أن 
ظهور المسبحة قديم، ولم يتم تبديع استخدامها عند السلف المتقدمين، بل عاملوها 

ا لمن تيسر معاملة الوسائل التي لها أحكام المقاصد، والتي غيرها )التسبيح باليد( خير منه
له ذلك. فكيف يذكرها المتقدمون ولا يبدعونها، حتى يأتي معاصرون فيبدعونها، بل 

 ويكون تبديعها أمرا محكما ؟!
واشتهرت خيارات أصولية، توهمت قطاعات غير قليلة من القواعد السلفية أنها من 

يض في المحكمات، منها مثلا : القول بتوقيف وسائل الدعوة. وبُني على ذلك طعن عر
ممارسات دعوية متعددة، واتخذ ذلك وسيلة للنيل من شرعية أصحابها. مع ما تحمله 
القاعدة المُدّعاة من إشكال في بنائها، حين تجمع بين كلمتي )وسائل( و)توقيفية( !!.. ومع 
عدم إمكان طرد القاعدة المذكورة، فوسائل الجهاد ليست توقيفية، ووسائل التعليم 

 وهكذا. ليست توقيفية .. 
 مرحلة التشكيك باستغلال التوسيع وضعف الإتقان العلمي :

وهذه مرحلة تالية لما ذكرناه، بدأ ظهور جحمها مع د.علي جمعة والذي استخدم علم أصول 
الفقه للترويج للأشعرية والتصوف جميعا. وقد نشأت معه وحوله مدرسة تتبنى خياراته 

: وهو هدم الثقة في )المحكمات السلفية(  المضادة للسلفية، وتعتمد على مدخل أساسي
بإظهار أقوال قديمة تخالف ما توهمه البعض )محل اتفاق( بين العلماء، والاحتجاج بقوة 
أصولية لإظهار ضعف مأخذ قول )قد يكون ضعيفا فعلا( لكنه مما ألصق بالمحكمات. 

لم يكونوا والهدف : إسقاط )المحكمات الحقيقية( بالتشكيك، لأن أكثر المخاطبين 
يفرقون بينها وبين الاجتهادات أو حتى الخيارات المرجوحة التي ألحقت بها وعوملت 

 معاملتها.
وهذه المدرسة العلمية الهادمة لكثير من المحكمات الحقيقية، موجودة اليوم في أكثر من 
دولة عربية، ولها منظّرون معروفون )غير د.علي جمعة( ومنهم من يظُهر تجديد السلفية 



 

لا الخصومة معها. كما أنها قد أثرّت على بعض الشباب الذي كان سلفيا يوما ما، فضلا 
عن غيرهم ممن ملأتهم بالشبهات تجاه التيار السلفي لتحصينهم من دعوته، ربما قبل أن 

 تصل إليهم تلك الدعوة )ونتجاوز عن ذكر الأسماء الآن(.
 مرحلة الثورات وإظهار التناقضات :

ات العربية، وفتحت أبوابا من الممارسة كانت مغلقة، وفتحت كذلك ثم جاءت الثور
 عيونا من الشباب كانت مغمضة، فاتسع الخرق على الراقع.

إذ مارس أكثر التيار السلفي العمل السياسي النيابي تحت مظلة العلمانية، دون أن يقدم 
نوعات كسابقه. تمهيدا علميا لأنصاره. ونزلوا في مظاهرات، بعد أن كان ذلك من المم

ورفض بعض الرموز المحسوبين على التيار الثورة، بينما شاركوا في الانقلاب العسكري 
عليها .. إلى آخر سيل المواقف والتصريحات المُربكِة لكثير من القواعد السلفية، 

 والمُظهِرة أنه ليس كل ما قيل إنه مُحكم داخل التيار السلفي فهو كذلك.
 ل سلبي :خطورة الذوبان كرد فع

فتتلاقى الشبهات العلمية التي يزداد طرحها يوما بعد يوم، على قضايا مُحكَمة في أصول 
الاعتقاد أو البدعة ونحوهما، تتلاقى مع ضعف علمي في جانب، ومع تناقض عملي في 
جانب آخر، لتكون محكماتنا كلها معروضة للنقاش دون قداسة، ومعروضة للتشكيك 

 دون يقين.
سيع دائرة المحكمات الشرعية بغير انضباط، هو من سمات المرحلة السابقة وإذا كان تو

)ما قبل الثورات(. فإن رد الفعل الذي يهدرها كلها، بلا تمييز بين ما كان منها محكما 
وما ليس كذلك، ويذوب مع الخلافات بلا ضابط، هو من السمات السلبية لمرحلتنا هذه 

 م نحسن معالجة المشكلة. )منذ الثورات( وما قد يليها، إن ل
 الرشد والاتزان في هذه القضية تأصيلا وتطبيقا :

إن التعامل مع مثل هذه المشكلات، لا يكون بالتجاهل لا لأصولها الموجودة داخل 
التيار، ولا لمقولات خصوم التيار الذين ينتقدونه. فخبرة التاريخ تقول إن هذا الأسلوب 



 

لانفتاح، ومع تكاثر دواعي التأثير على الجموع لا يصمد كثيرا، خاصة في أجواء ا
 المسلمة.

لقد بدأت محاولات جادة للتصحيح الداخلي )أشهرها ما قام به د.صلاح الصاوي في 
 كتاب "الثوابت والمتغيرات"( لكنها كانت حوارا مع الداخل الإسلامي بالأساس. 

حكمات الحقيقية. كما ونحن نحتاج إلى ترسيخ أصول الاستدلال، وإظهارها في تأكيد الم
نحتاج أن نمارس التحرير لتفاصيل القضايا، فنميّز بين أنواعها وأحكامها، للخروج من 

 التعميمات المخلةّ مهما كانت شهرتها في التيار.
نحن نحتاج إلى تجديد حقيقي للسلفية، يحيي الأصول ويحميها، ويضبط الفروع 

والمشاعر جميعا. تجديد يحسن التفريق بين ومسالكها. تجديد يعيد الاتزان إلى الأفكار 
الموافق والمخالف، وبين الولّي والعدوّ، ويُفاوتِ بين الرتب، ويعلّق الأحكام بمناطاتها 

 الصحيحة. 
فإن الرشد والاتزان فقط، هو الكفيل بمواجهة هذه الإشكالية، إذ بالحق والعدل قامت 

كار، أو المبالغة في العدوان والاتهام السماوات والأرض. أما المبالغة في الهروب والإن
)وكلاهما سلوك معتاد في مثل هذه المواقف( فلن تزداد المشكلة بهما إلا اشتعالا، كما 

 سبق ذكره.
وأخيرا فإننا نوقن أن : الدين محفوظ، والحق ظاهر، ومن يتحرّ الخير يهُدَ إليه، ورحمة الله 

 وهو عنه راضٍ.  -تعالى  - الَله وفضله أوسع من كل سي  العباد، والسعيد من لقي
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خاض د.محمد مرسي انتخابات الرئاسة، فاز وبقي فيها عاما مليئا بالأحداث، ثم وقع 
الانقلاب العسكري ضده واشتعلت فعاليات رفض الانقلاب .. وخلال كل هذه 

ال مطروحا عند البعض حول ) مدى شرعية ولاية المحطات وإلى الآن لازال السؤ
 د.مرسي؟ ( .

ربما بقي السؤال لأن أكثر رافضي الانقلاب العسكري يرون في عودته للرئاسة عنوانا 
 وحيدا لإسقاط الانقلاب ! 

وربما يتخذ البعض السؤال ذريعة للانسحاب من معركة باهظة التكاليف، مع وجود 
 ممارساتهم في الرئاسة !اعتراضات كثيرة على الإخوان و

وربما تجاوز البعض السؤال عمليا، وانخرط في مقاومة باطل الانقلاب فعليا، لكن 
 ! -على الأقل بالنسبة لهم  -السؤال بقي على المستوى العلمي بلا جواب واضح 

 مقومات الشرعية :
بة واحدة، الولاية في الإسلام تستمد شرعيتها من مقومين كبيرين، وإن لم يكونا على رت

 ثم تأتي باقي الشروط راعية وتابعة لهذين المقومين . 
ونحن هنا نتكلم عن ولاية مستقلة لها نوع من العموم، وهي البديل الواقي  الذي تعامل 
معه العلماء والأمة للإمامة العظمى لما غابت حقيقتها عبر التاريخ، فكيف بنا وقد 

 عاصر؟!غابت الحقيقة والاسم جميعا في واقعنا الم
 المقوم الأول :

هو الهدف المقصود من الولاية، فلأجله شرعت، ولأهميته كانت أهميتها. وهو "حراسة 
 الدين وسياسة الدنيا به" أو ما اصطلح عليه في واقعنا المعاصر بقضية "سيادة الشريعة" .



 

ثبت وهذا المقوم هو معقد الشرعية الأعظم، فبانتفائه تنتفي الشرعية، وبثبوت أصله ي
قد يتسامح في غيره لاعتبارات، وبغيابه لا يغني  -مع وجوده  -أصلها. فهو المقوم الذي 

 غيره عنه مهما كانت الاعتبارات .
 المقوم الثاني :

هو الوسيلة الشرعية الوحيدة للوصول إلى الولاية، باعتبار أن الأحكام في الأصل خوطب بها جميع 
ه القوة على القيام بواجبات الولاية. وهو "اختيار المسلمين المسلمين، فهم ينيبون عنهم من يعطون

العام المعبر عن الرضا من أكثر الأمة تنال شرعية الولاية، إذ هو حقها  وبيعتهم" وبهذا الاختيار
 الذي يعبر عنه في واقعنا المعاصر بقضية "سلطان الأمة" .

مة اضطرارا في مراحل تاريخية كخيار وكل تجاوز لهذا المقوم هو عدوان على الأمة، وإن مررته الأ
 واقي  استثنائي، لا يعبر عن استيفاء الشرعية المطلوب .

 محل النزاع في المقوم الأول :
لم ينازع أحد في أن د.مرسي تولى الحكم في ظل نظام علماني قائم على تنحية الشريعة، 

ا من شرعية النظام ومن هذه الحيثية طعن قوم في شرعية ولايته، ظنا منهم أنه يستمده
 العلماني .

لكن الحقيقة أنهم أغفلوا الراية التي يعلنها، سواء بانتمائه إلى حركة إسلامية قامت من 
أجل تحكيم الشريعة واستعادة الخلافة، أو بتصريحاته هو ومن حوله في مؤتمراته 

إتاحة الانتخابية وفي غيرها، أو بتمهيده السبل لذلك بفتح الأبواب للعمل الدعوي و
المجال للعمل السياسي ونحوهما . تلكم الحقيقة التي أغفلها بعض الإسلاميين، بينما 

 رآها خصومهم بكل وضوح .
إن التسوية بين من تولى الحكم في نظام علماني فحرسه وضادّ الشريعة لأجله، وبين من 

يعة من أنه ساعٍ لتحكيم الشر -إعلانا تدعمه القرائن  -تولاه في نفس النظام معلنا 
 خلاله، لكنه يراعي ما يقدر عليه من ذلك، لهي تسوية ظالمة، وافقته في رأيه أو خالفته .

فمن نتكلم عنه تصدى للولاية طلبا لتحكيم الشريعة، ودلت القرائن على صدقه في 
ذلك، وشهد له بذلك أعداؤه قبل إخوانه. فمهما خالفه البعض في تقدير الممكن من 



 

لذي أظهره، وبدأ في تمهيد سبله، مثبتا لأصل شرعيته من هذا عدمه، يبقى الأصل ا
 المنطلق .

 محل النزاع في المقوم الثاني :
كون الانتخابات في ظل النظام العلماني ليست على شروط البيعة الشرعية، فرتب 

 البعض على هذا أنه لم يصل إلى الحكم بطريق يعطيه شرعية من هذه الحيثية .
تخابات مهما استوفت من شروط ليست بيعة، ولكنها ترشيح وفات هؤلاء أن الان

للبيعة، إذ فيها يسوغ أن يرشح المسلمون أكثر من واحد، بينما لا يسوغ لهم أن يبايعوا 
 أكثر من واحد كما هو معلوم .

كما فاتهم أن أكثر الأمة ممن هم على ولاء لقضية الشريعة قد اختاروه، مقابل الفريق 
 ارك العلماني. وهذا الاختيار له أثره الشرعي .شفيق وريث نظام مب

وفاتهم أخيرا أن الوصول إلى الحكم بطريق غير مشروع، هذا الأمر وحده لا ينهض 
خاصة مع عدم القدرة على ما هو  -وإن أثر على استيفائها  -لإسقاط أصل الشرعية 

سلمين، كخيار أفضل. ولهذا قبلت الأمة عبر تاريخ طويل بحكم المتغلبين من ملوك الم
اضطراري تحققت به أكثر المصالح الشرعية، مع عدم شرعية التغلب كوسيلة للوصول 

 إلى الحكم . فكيف إذا اجتمع كل ما ذكرنا في حال د.مرسي ؟!..
 كلمة أخيرة :

كما حاز  لقد حاز د.مرسي الشرعية بمعنى الانحياز إلى الشريعة، والسي  لتطبيقها .
وحاز شرعية  له . -خاصة أولياء الشريعة  -كثر المسلمين الشرعية بمعنى اختيار أ

 قانونية من النظام العلماني، نلزمهم فيها بما التزموه، مع دعوتنا لهم إلى شريعة الإسلام . 
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 .. وتتابعت..  العربي بيعالر ثورات تفجرت.. المتطاولة الاستبداد ظلمات بين من

 .. يكتمل لم مخاض في كلها لكنها المراحل وتفاوتت المسارات تعددت

..  الظلم وطأة واشتداد والخارج، الداخل مؤامرات وتصاعد المضادة، الثورة موجات ومع
:  واحدة دعوة في كلها تتُرجم..  وحكمة وفهما علما تدعي..  مخذلة أصوات تظهر

 . آمالكم من أكبر الباطل فواقع..  تستطيعون لا فإنكم..  استسلموا

 العالم قلب في الشعبية، للمقاومة معاصر نموذج بأنه..  الفلسطيني النموذج يتميز..  وهنا
 عقود منذ ممتدا مازال أنه ومع. عالمي قوى تحالف ضد فيه، الصراع وبؤرة الإسلامي

 .. متعددة بمراحل مرّ  أنه غير طويلة،

 خريفا يكون أن له أريد الذي الربيع شعوب إليها تحتاج..  لخبرة ثرية مادة جعله مما
 : العربي الربيع شعوب إلى..  فلسطين من..  إضاءات..  فهاكم..  عربيا

 ترتيب تم فقد. للحياة الأقوى السر لأنها الإنسانية، الإرادة حول الكبرى المعركة:  أولا
 والذي) اليهودية العصابات جيش مأما السبعة الجيوش وهزيمة. م1948 حرب مهزلة

 وتفقد المسلمة، الشعوب إرادة لتنكسر( وعدة عددا الجيوش تلكم مجموع يفوق كان
 كسر من أهم وأنها الإرادة كسر قيمة العدو أدرك لقد. الأبد إلى النصر في الأمل

  .. الإرادة بخلاف يعُوّض السلاح لأن السلاح،

 . سلاحكم نكا مهما..  إرادتكم تنكسر أن فإياكم

 



 

 تتفوق الصهاينة فدولة .وهم أمامها العجز لكن حقيقة، المادية القوة تفاوت إن:  ثانيا
 لكن. عربية دولة أي تملكه لا نوويا سلاحا وتملك الطوق، دول مجموع على عسكريا

 توازن قام..  المراحل في والتقدم الاستمرار ومع ضدها، الجهاد اشتعال من يمنع لم ذلك
  .. المعركة حسم عن يعجز قد والأقوى..  القوة توازن من بدلا دورهب الرعب

  . متطورة كانت مهما..  القوة تفاوت أمام..  العجز لوهم تستسلموا فلا

 دولة قامت فقد. ومؤثرا قويا كان مهما شيء، كل يملك خارج هناك ليس:  ثالثا
 داخل الخارج زرع بارهاباعت الدعم، ذلك على تعيش زالت ولا الخارج، بدعم الصهاينة

 عن عجز لكنه الصهاينة، إزعاج عن النظامية الجيوش الخارج منع فلإن. المباركة أرضنا
 في الرعب بثّ  عن - والصهاينة العرب جيوش بين محاصرة تعيش - مجاهدة حركات منع

 .. الخارج أمام المنبطحين كل استسلام رغم..  قلوبهم

  . الخارج معادلات كل على..  تأثيرا أقوى الداخل وظل

 وعملاؤهم الأعداء سمح فقد .طويلة خداع قصة..  واليسارية العلمانية الرايات:  رابعا
 المقاومة تقود ويسارية، علمانية رايات وجود - الأوقات بعض في رعوا وربما -

 الهوية عن تعبر إسلامية رايات تظهر أن جميعا رفضهم مقابل. الصهاينة أمام والتفاوض
 المقاومة حال في حتى أو الاستسلام حال في لهم، أسيرة أمتنا تبقى حتى للأمة، قيةالحقي

 .. فلسطين في مصيرها وانظروا( .. ابتداء بالفشل عليها المحكوم)

..  الأثبت فهو..  الإسلام راية تحت..  الأصعب الطريق على واحرصوا..  عليها تعوّلوا فلا
 . وواقعا شرعا..  والأقرب

 القوية، النهاية إلى الوصول لكن ضعيفة، تكون الصعبة الظروف في لبدايةا:  خامسا
 أو الصواريخ، لحرب اليوم المتابعين فأكثر..  البداية تلك من الانطلاق بعد إلا يكون لا

 كانت البداية أن يذكر لا قد الصهيونية، القوات هجمات أمام الصمود وآليات لبسالة
 عميل من سلاح شراء أرادوا لما عليهم قبض من اكهن أن أو!!  بسكين مستوطن بطعن

 . ذلك من أقل كانت ربما ذكرنا ما قبل أخرى وأشياء!!  الصهيونية للمخابرات



 

 لها..  بدايات من..  بالسي  إلا إليها تصلوا لن إنكم..  النهايات أمامهم تلمع من فإلى
 . وظروفها البدايات ضَعف

 حياة في فاصلة محطة مقاومته، في للتضحية ادوالاستعد ،الظلم رفض إحياء:  سادسا
 فلم فاصلة، محطة( الحجارة أطفال انتفاضة) الأولى الانتفاضة كانت ولذلك. الشعوب

 الشهداء من قليل غير عددا فيها أهلنا دفع وقد. أبدا قبلها ما كان كما بعدها ما يكن
 كان..  الظلم مع والتعايش والاستسلام الخوف حواجز كسر لكن والأسرى، والمصابين

 . المحطة هذه في الأكبر المكسب هو

 . فيه يسير أن أراد لمن..  بمحطاته الثورات طريق هو وهذا

 تستمر بل..  صفتهم غير إلى الاستسلاميين تحوّل ولا الخونة، انقراض ينُتظر لا:  سابعا
..  علينبالفا والدفع الاستمرار على قادرة حاضنة وجود ويكفي وجودهم، رغم المسيرة

 أن وحسبك. شجعان إلى التاريخ في الجبناء أكثر يتحول ولم خونة، من مجتمع يخل فلم
 لكن..  - وسلم عليه الله صلى - الله رسول رأسه على جيش بثلث سلول ابن يرجع

 . يرجعوا لم المؤمنين

 رأس على - وسلم عليه الله صلى - الله رسول مثل تجد لن..  عام ألف من أكثر وبعد
 المثالية فأصحاب..  معه عادوا ومن سلول ابن مثل كثيرين ستجد لكنك..  شكجي

 كل رغم المؤمنون وسيمضي..  براقة كلمات تحت ولكن انسحاب أهل هم..  الزائفة
 . الأولون مضى كما..  المنسحبين

 أهداف وتحقيق ،الطريق جدوى عدم يعني لا النصر كمال تحقيق عدم إن:  ثامنا
 الكبرى فالمعارك..  المعركة من الانسحاب من وخير الصحيح الطريق في حركة..  مرحلية

 من بدلا معك التعامل إلى الخصم واضطرار واحدة، جولة في تكُسب تكاد لا
 مؤثرين كوننا إلى لفعله ساحة مجرد كوننا من انتقال عليك، الواقع بفرض الاكتفاء

 . فعله وعلى عليه



 

 الأصوات وأعلى..  الصراعات أكثر إدارة في لها مكان لا(  شيء لا أو/  شيء كل)  فعقلية
 خلافا( .. شيء لا) إلى وصولنا مع تواؤما أكثرها( .. شيء كل) نحقق لم لأننا صراخا

 . وواقعا وعقلا شرعا للمطلوب

 حراك على يقاس ولا يشابهه، ما على بموازينه يقاس إنما والتحرر التغيير حراك:  تاسعا
 المدافعة من قدر على قائم فالأول( . التسمية صحت إن) به سموحالم حيز في التعايش

. المخاطرة تلكم تضحيات لتجنب المواءمة على قائم والثاني المخاطرة، من تخلو لا التي
 على - أو عليه، المتفق هي الثاني ساحة بينما عليه، المختلف هي الأول فساحة لذلك

 !! ونتيجة..  طريقة..  ينهماب المسافة أبعد فما.  به المسموح - الأكثر

 وقارنوها..  طريقتها لها فاسلكوا..  وتغييرا تحررا..  النتيجة تكون أن تريدون كنتم فإذا
 على سار فمن..  ومكتسباتها التعايش دعاوى على ودوسوا..  المسير لتصوبوا..  يشابهها بما

  . وصل..  الدرب
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عندما تمر أي أمة بمرحلة يقظة بعد سبات وتقهقر، فإنه من الطبيي  أن تتعدد وتتنوع 
أطروحات الحل المنشود، لاختلاف المنطلقات من ناحية، ولاختلاف المفاهيم 
والتقديرات من ناحية أخرى، ولاختلاف أصحاب الأطروحات على المستويات 

 الشخصية من ناحية ثالثة.
طروحات، ما يمكن أن نسميه بـ"الطرح الفراي"" إذ يصدر وواحدة من أخطر صور الأ

عن شخصيات ذكية تنال قدرا من زعامة، ويحقق قدرا من الإشباع النفسي لأصحابه، 
 لكنه يلقيهم ويرضيهم بالفراغ .. فكيف ذلك؟

برفع سقف الأهداف، من خلال شعارات براقة، ورسم  -غالبا  -يتميز هذا الطرح  أولا :
للثمرة المنشودة، مع مبالغة في مثاليتها، والتي قد لا تمكن إلا في عالم صورة نهائية 

 التصورات لا الموجودات.
أكثر الإيجابيات الواقعية، الموجودة في  -غالبا  -وفي نفس الوقت يهدر هذا الطرح  ثانيا :

الظرف وفي أهله، أو في الحلول الأخرى المطروحة بفاعلية على الأرض. فأصحابه كثيرا 
 ا يقتنعون أنهم يبدأون من نقطة قريبة من الصفر، وأنهم أفضل الموجودين.م

أما المسافة الهائلة بين الواقع والمثال المطلوب، فلا يطرح فيها حل ممكن. بل إن  ثالثا :
اتساعها يتخذ ذريعة للانسحاب من أكثر معارك اللحظة الراهنة، دون لوم للنفس، لأن 

 ة والمعركة وأطرافها لا فيهم.في اللحظ -عندهم  -المشكلة 
وحتى لا تكُتشََف الخدعة، فلا بد من انشغال بديل، يملأ مكان الانشغال  رابعا :

المتروك. بأهداف بديلة أصغر وأسهل، لترضَى النفس وتشعر بالخيرية والنصر، كنوع من 
 الإشباع الوهمي لأطول فترة ممكنة.

لباطل ليمرّا سويّا، وتُخلطَ الاجتهاديات في "الطرح الفراي"" يُخلطَ الحق با خامسا :
عى صواب في غير محلهّ، كما يرُدّ على أسهل الاعتراضات ليبدو الطرح  بالمحكمات ليدَُّ



 

قويا. لكن يفضحه دائما ثمرته، فهو انسحاب من المعركة الحالةّ، وانشغال بما لا يؤدي 
 جدياّ إليها.

 ولتسهيل التصور سأطرح مثالين لذلك :
لكنه يريد التزاما  ،: فإنسان يكرر أنه يريد "الالتزام"  في الشأن الشخصي [الأول ] 

وهو التزام لم تساعده الظروف عليه، كما أنه لم يكد يرى  ،مثاليا لا تشوبه أخلال 
فلهذا لا يقدر عليه الآن، لكنه لا يرضى ، أحدا يطبقه على حقيقته التي يتصورها 

فالأفضل أن يكون صادقا مع نفسه، ولو في ، ر عليه بـ"التزام أعرج" على شاكلة ما يقد
لكنه سيعمل أعمالا أخرى يقدر عليها، وهو بها في نظر نفسه أفضل  ،كونه "غير ملتزم" 

 من أكثر من يحسبون أنفسهم "ملتزمين" كزيارة ملجأ، أو توزيع صدقات، ونحوهما.
لكنهم يريدونها قامة الدين ررون أنهم يريدون إ: فهناك من يك الثاني ] في الشأن العام [

وهي إقامة لا تساعد الظروف عليها،   -كما يفهمون هم  -أن تكون إقامة تامة نقية 
وهم لا يقدرون عليها، لكنهم لا يرضون يقوم بها، ولا لها كما ينبغي ،  ولا يرون أحدا

هم من بـ"الإقامة النسبية" ولا بـ"ممهدات الإقامة" مما يقدرون عليه .. فيخرجون أنفس
ليبدأوا  لة من أهلها، مما لا يبشر بنصرمعركة "إقامة الدين" مؤقتا، لكثرة الأخلال الحاص

من أول الطريق ) تعليما / أو توعية / أو تربية ( فالنصر هنا أسهل، وهي أهداف لا 
 تكاد تنقضي.
إن "الطرح الفراي"" يستهلك العمر والطاقة الإنسانية، ويترك أصحابه  تحذير أخير :

مُحطَمين، بعد طول عيش في الوهم والأمنيات. لتتكرر التجربة مرة بعد مرة، مع 
 شخصيات جديدة. لذا قالوا قديما : السعيد من وعُِظ بغيره. 
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 أبرز من فإن فيه، يوضع الذي الإناء بشكل يتشكل أنه السائل صفات أبرز من كان إذا
 فالسياق داخله، توضع الذي اللحظي الموقف بحسب تتشكل أنها السائلة العقول سمات
 للواقع كامتداد إلا ترُى لا الممكنة المستقبل سياقات أن كما تماما، نسيانه يتم الماضي
 .الحالي
 معه، التعامل للعقل تتيح محمودة سمة هي والتي الواقع، مع المرونة بين كبير فارق هناك
 . به ومحدودا له أسيرا العقل تجعل مذمومة سمة هي والتي به، التشكل وبين
. استبعادها في حتى أو وتغييرها الخيارات اعتبار في قيمته، له الواقع أن أحد ينكر فلا

 استثمار يستطيع لا الواقع يعتبر لا والذي الفراغ، في يطحن الواقع في يعمل لا الذي فالعقل
 . الواقع في كثيرا قيمته تقل..  وبالتالي شره، وتقليل خيره

 على قادرا يكون بحيث واسعة، شرعية أرضية من المنطلق هو المتماسك العقل كان لذا
. تشكيله يعاد أن دون معها التعامل إحسان وعلى الواقعية، الحالات مختلف استيعاب

 الهجرة في كما والعدل، الحرية من مساحة على الحصول: مثلا] المرحلي الهدف بين فيفرق
 الاضطرار حال بين يفرق كما[ . الأرض في الدين إقامة] النهائي الهدف وبين[ الحبشة إلى

[ ... والمجاهدة المعاقبة من] وأحكامها الاختيار حال وبين[ والمتاركة العفو من] وأحكامها
 . الخ

 عن تحيد لا أعينهم لأن المتماسكة، العقول أصحاب هم حقا الواقع يصنعون فالذين
 يستسلمون لا أنهم كما وبينه، بينهم ما تقطع قفزة نحوه يقفزون لا هم ثم. الهدف

 لمراحل وقود فهم السائلة العقول أصحاب أما. قبله معها يتعاملون مرحلية لاعتبارات
 يتدرجون أو تضحياتهم، ثمار يحصدون ما نادرا لكنهم. بذل فيها لهم يكون ربما واقعهم،

 . لهدفهم يوصلهم بما
 الذي اللحظي الشكل انكسار مع السائلة، العقول أصحاب تصيب التغيُر  صدمة إن

 مع صدموا الأولى، الأفغانية الحرب في العصابات بحرب تشكلوا من: فمثلا] استقراره توهموا



 

 تشكلوا ومن/  أخرى بلاد إلى نقلها جحاح عدم مع وصدموا أفغانستان، في ثمارها أول
 [ .المضادة الثورة موجات قسوة مع صدموا العربي، الربيع ثورات في السياسي بالحراك

 الراهنة اللحظة فرص يفوّت لا الذي المرن، العقلي التماسك تدعم التاريخ خبرة أن مع
 تستثمرها بل لأسرها، تستسلم لا الوقت نفس وفي[ سابقة هامة بلحظات ينتفعوا لم كمن]

 تعني لا غزة في الهدنة: فمثلا] شكلها من يكون أن بالضرورة ليس بعدها وما بعدها، لما
 [ .التالية للمواجهة والشعبي والعسكري السياسي الاستعداد تعني بل المسالمة، إلى الركون

 ولا يناير، ثورة فعاليات في تحركت حين أخطأت مصر في الإسلامية الحركة أن أرى لا إنني
 من كثير في - لكنها والإعلامي، السياسي الحرية هامش زيادة من استفادت حين أخطأت

( والخارجي/ الداخلي) الصراع وجود مع الحالة هذه استمرار توهمت حين أخطأت - فئاتها
 . الممكن المضاد التغيير لمواجهة وتأهيلها لتقويتها تسع ولم ضدها،

 في ذابوا حتى التاريخ، نهاية هي ما سياسي نصر لحظة أن ظنوا حين الكثيرون أخطأ لقد
 وفرض ، تقديراتها في ذابوا بل - السياسي المشهد تصدرت التي - الإخوان جماعة ممارسات

 صوابا، هذا يكن ولم. فقط يلائمه بما عقولهم تشكيل فأعاد عليهم نفسه المؤقت الواقع
 . حينه في أقررناه ولا

 التاريخ، نهاية هي ما جهادي نصر لحظة أن يظنون حين نفسه الخطأ كثيرون ويكرر
 كذلك، تقديراتها وفي - الجهادي المشهد تتصدر التي - الدولة جماعة ممارسات في فيذوبون
 هذا وليس. فقط يلائمه بما عقولهم تشكيل فيعيد عليهم نفسه المؤقت الواقع ويفرض
 . نقره أن ينبغي ولا صوابا،

 القبول) الثنائية بالقسمة ملزمين لسنا ونحن دوره، يؤدي ظرفه في تغييري حدث كل إن
 يخضع لا عقدي تفريق أعدائه، وبين الدين أولياء بين وتفريقنا( . الكامل الرفض أو/الكامل

 وصنعه الله برّ  من نرجوه ما مع لها، ونصح للنفس نقد الإسلامية للحالة ونقدنا. للمساومة
 . للإسلام المستقبل..  أن فهو اليقين أما. وبها لها
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 الماضي القريب :
البائد حاول النظام تجفيف منابع التدين في مصر ، ولما فشل في ذلك  في عهد الاستبداد

لجملة من الأسباب ، حاول أن يسيطر على الحالة الإسلامية باختراق قمي ، على مستوى 
. فأشاع الأفكار الأكثر  -العام منها والتنظيمي  - الأفكار ، وكذلك على مستوى الرموز 

على مستوى إسباغ الشرعية عليه ، أو على مستوى فقه تصالحا مع باطله العلماني ، سواء 
المتاح في واقع الحركة ، وسمح لأصحاب هذه الأفكار بالوجود أو الظهور بنسب معينة ، في 

 مقابل منع الرافضين لها من الوجود أو الظهور بوسائل متعددة .
 الأثر السيء :

ر التغييرية ، مع ندرة في أدى ذلك في الحركة الإسلامية إلى تقليل في مساحة الأفكا
الرموز الحاملين لها ، بالإضافة إلى تقليل في فاعلية ومبادرة الأجيال الجديدة ، مع 
انتظارهم لتوجيه شيخ بعينه ، أو لأمر قائد بعينه ، كما تعودوا في ظل سنوات الاستبداد 

سعا من الأخيرة . فكانت حالة من شبه التجمد أصابت عموم التيار ، وأتاحت نوعا وا
 السيطرة لصالح الحكم المستبد .

 عندما ثار الشعب :
يناير ، وظهور تأثير الشعب الذي يوصف أكثره بالتعاطف الإسلامي  52ومع طوفان ثورة 

، حاول المجلس العسكري الحاكم السيطرة على الحالة الإسلامية ، بل وإحباط تأثيرها 
يادات الإسلامية . في محاولة للالتفاف ، من خلال التعامل الخداعي مع أكثر الرموز والق

بالاحتواء ثم العزل التدريجي ، مع الإرضاء الجزئي بالمكاسب المفخخة والتي يسهل سلبها 
 ، تمهيدا لاستثناء التيار الإسلامي من مشهد ما بعد الثورة .

 



 

 المتغيرات الخطيرة :
بعدها ، وهي الجمعة  علامة فارقة بين ما قبلها وبين ما 5111نوفمبر  18فجاءت جمعة 

التي دعا إليها الشيخ حازم أبو إسماعيل للمطالبة برحيل العسكر عن السلطة ، في خط 
 مغاير للخط العام لأكثر أولئك الرموز والقيادات ، وفرضت ثلاثة متغيرات على الواقع :

توجت رفع سقف المطالب الإسلامية ، بالاحتشاد خلف مطلب تحكيم الشريعة  الأول :
  يد رئيس إسلامي يجاهر بمشروعه . ، على

ويدرك قيمة هذا المتغير من يلاحظ الخطاب الإسلامي ، وكيف بدأ في أول الثورة ضعيفا 
، لدرجة وعد البعض بعدم ترشيح رئيس إسلامي ، وإقرار البعض لذلك ، وسكوت البعض 

كان الكلام عن  بشكل مريب كأن الأمر لا يعنيه ، أو كأنه لا يريد أن يتحمل تبعته . وما
 "الرئيس التوافقي" ببعيد عن كثير الرموز التقليدية لتيارنا الإسلامي .

فلم يرتفع شعار "الرئيس الإسلامي" الذي يعد بـ"تطبيق الشريعة" إلا بعد فرض هذا 
، وحركات نامية من قواعد  -الشيخ حازم أبو إسماعيل  -المتغير من خلال رمز صاعد 

، وحشد  -الشبابية الأخرى  الائتلافاتبهة السلفية وعدد من كالج -العمل الإسلامي 
جماهيري من عموم الملتزمين بالحركة الإسلامية والمتعاطفين معها بل ومن عموم شباب 

 الأمة الذي بدأ يستعيد هويته الحقيقية.
أثبتت كسر قيد السيطرة على الحركة الإسلامية بقواعدها ومتعاطفيها ، من  الثاني :

اوز قطاع مؤثر من هؤلاء لأوامر وتوجيهات الرموز التقليدية . وعدم خلال تج
استجابتهم لخطاب رأوه غير كاف في التعبير عن قضيتهم من جهة ، وغير واع في التعامل 

 مع واقعهم من جهة أخرى .
فظهرت كتلة ، وإن لم تتشكل كلها في صيغة متجانسة ، لكنها كتلة مؤثرة بصورة 

السيطرة بالنسبة للنظام أو بقاياه ، سواء بشكل مباشر بالتهديد أو  متزايدة ، وهي خارج
ية مع ما لهم من حب بالخداع ، أو بشكل غير مباشر بضغط الرموز الإسلامية التقليد

 .وتقدير عامين



 

يدرك قيمة هذا المتغير من تابع كيف أقنع المجلس العسكري كثيرا من التنظيمات 
بالانسحاب من الفعاليات الثورية ، ليكون في حس  والتيارات الإسلامية التقليدية

الجماهير انسحابا من دعم مطالبهم المشروعة . وأقنعوهم بالاكتفاء بالمكاسب الهشة التي 
أوهموهم أنها ستكبر وتصلب ، ليكون ذلك في حس الناس رضا بالمكتسبات الشخصية 

 والشعب . والفئوية ، بل وليتهموا بعد ذلك بالعمالة للمجلس ضد الثورة
وهم الذين دفعوا أعز أعمارهم  -فلم يحافظ على مبدأية وثورية الإسلاميين ضد الطغيان 

إلا خروج وازدياد هذه الكتلة عن السيطرة التقليدية ،  -وأغلى أموالهم لذلك عبر العقود 
وانغماسهم مع الناس ، ورفضهم مظالم المستبد الجديد كما رفضوا مظالم المستبد القديم 

 18كان تتويج ذلك في جمعة "المطلب الوحيد" وهو: رحيل العسكر عن السلطة ، في ، و
 . 5111نوفمبر 

رسخت إطلاق فاعلية الشباب الإسلامي للتأثير والتغيير ، وهم الذين ما بدأ  الثالث :
روادهم المسير في بواكير الصحوة إلا ليجددوا الدين ، ويقيموا الشريعة ، ويعيدوا الخلافة 

رروا المستضعفين ، ويقودوا العالم . وبذلوا في سبيل ذلك الأرواح فضلا عما دونها . ، ويح
 فكانوا ضد تيار السلبية ، وضد تيار التبعية ، بل ضد تيار الدنيا كلها .

لكن الانكسار الذي منيت به الحركة الإسلامية في العقدين الأخيرين ، على المستويين 
ظهور الخطاب المتصالح والمثبط . كل ذلك قد أثمر شلا المحلي والإقليمي ، بالإضافة ل

 لفاعلية الأجيال ، والتي زادت أعدادها ، مع قلة وضعف باديين في تأثيرها .
فالخطاب الشائع قبل الثورة ، بل وفي فترتها الأولى ، كان خطاب مراعاة الاستضعاف ، لا 

عامل مع الواقع ، لا العمل لتغييره . العمل للتمكين . وفقه المتاح ، لا الدفع لزيادته . والت
وتجنب الخطوط الحمراء والصفراء بل والبيضاء عند البعض ، لا السي  لتجاوزها . 

 والانكفاء على النفس ، لا تغيير العالم .
وأراد المجلس العسكري ومن وراءه أن يديروا معادلة الواقع ، بإظهار فاعلية للقلة 

ة ، والصوت العالي . في مقابل الكثرة الإسلامية ، التي العلمانية ، ذات الحركة السريع



 

أرادوا تكريس تعطيلها ، في استثمار لنتاج فترة الاستبداد الأمني ، ومع وسائل تتناسب 
 مع ظرف الثورة الشعبية .

وللمقارنة فقط ، فأعدادنا التي كانت تنزل للتظاهر سلميا ضد تسليم "كامليا شحاته" 
ت بالعشرات ولم تجاوز ذلك إلا قليلا . وذلك كان قبل الثورة . أما لتفتن في دينها ، كان

الذين نزلوا للمطالبة بعودة الحقوق ، ورعاية الحرمات ، ورفض استبداد عسكر مبارك 
عشرات الألوف في أقل  5111نوفمبر  18بالحكم بعده . فقد زادوا حتى بلغوا في 

 . التقديرات ، كلهم صاروا فاعلين مؤثرين مغيرين 
لما كان بعده من  -مع أسباب أخرى  -فكانوا متغيرا أثر في معادلة القرار العام ، وأدى 

انتخابات لمجلس الشعب ، بل وللرئاسة وتسليم السلطة ، والتي لم يخف على أحد حينها 
 كيف كان العسكر متشبثا بها .

 إشكالية في ظل المكاسب :
السابقة ، وهي التلازم بينها وبين شخص كانت هناك إشكالية كبيرة في ظل كل المكاسب 

الشيخ حازم أبو إسماعيل ، والذي فرض نفسه زعيما لهذا الحراك ، بجودة طرحه الإعلامي 
العام لقضية الشريعة ، وحسن استشرافه لمستقبل العلاقة مع العسكر ، مع المحافظة 

 على الارتباط بقضايا الحقوق والحرمات لعموم الناس .
، أو غياب رأيه بخطأ أو  -مما يرد على البشر  -يخ حازم لأي سبب كان فصار غياب الش

، يهدد بتفتيت هذه الكتلة ، وبتشتيت  -من شيء منهما إنسان  لا يسلمقد  -تردد 
 فاعليتها ، وبخسارة قضيتها التي انتصبت لنصرتها .

 الإشكالية:من آثار 
د الشيخ حازم بطريقة لم تخل وظهرت الإشكالية بوضوح في موضوع الرئاسة ، فقد استبع

من ظلم . ولم يكن الواقع العام سواء الإسلامي أو الشعبي قادرا على تحمل أعباء ثورة 
لإعادته . كما لم يعلن الشيخ حازم دعمه ولو لأقرب المرشحين لقضيته "قضية الشريعة" 

ء خطوات لا يعلم . وكاد مرشح "الثورة المضادة" أن يتولى الرئاسة ، ليعود الجميع إلى الورا
 مداها إلا الله .



 

إن غياب رأي أو شخص الشيخ حازم ، مهما كانت أسبابه ، قد سبب في إضعاف زخم 
هادر . ظهر ذلك الزخم في كل مؤتمراته في أنحاء البلاد ، وظهر في عدد التوكيلات التي 

 خر . ألف توكيل ( والتي لم يقاربه في عددها أي مرشح رئاسي آ 161جمعت لترشيحه ) 
 تفاوت المواقف :

ثم ثبتت فئات مع القضية ، وقرأت خطورة الموقف ، فنقلت دعمها للأقرب إلى المشروع 
 ، وبهم أتيح للجميع فرصة أخرى . 

وأسقط في يد كثيرين فغاب تأثيرهم في لحظات فارقة من تاريخ أمتهم ، أو استهلكتهم 
فكاد الجميع أن يكونوا   ،خصومة مع من خذلوهم من إخوانهم في الصف الإسلامي

 . ضحايا
وأخطأ البعض فدعموا الأبعد عن قضيتهم من جهة ، والأبعد عن إمكان تحقيق الفوز 
من جهة أخرى ، انخداعا بتزييف إعلامي مقصود لم يكن هدفه أكثر من تفتيت 

 الصوت الإسلامي في تلك اللحظة .
 الجمعة الفارقة :

، جاءت لتبرز كل المتغيرات الإيجابية في جمعة  5115نوفمبر  9وجاءت جمعة "الشريعة" في 
، ولتضيف حلا للإشكالية السابقة . فقد انفك  5111نوفمبر  18"المطلب الوحيد" في 

 بنسبة كبيرة ذلكم التلازم ، وظهرت مركزية القضية الجامعة "قضية الشريعة" . 
قضية ، وجاءت لقد جاء الشيخ حازم ومن لازالوا أسرى التلازم بين شخصه وبين ال

الجماعة الإسلامية وكانت مخاصمة لترشيح الشيخ حازم ، وجاءت الجبهة السلفية وكانت 
قد نقلت دعمها للدكتور محمد مرسي بعد استبعاد الشيخ حازم من الرئاسة ، وجاءت 
مجموعات شبابية منها من لم يدعم أحدا بعد الشيخ حازم ، ومنها من دعم د. أبو الفتوح 

ات الألوف بل مئات الألوف من كل شكل ولون ، حتى من قواعد . وجاءت عشر
الجماعات التي أعلنت عدم نزولها . بل ومن عموم الشعب المسلم الذي أعلن انحيازه إلى 

 دينه وشريعته .
 



 

 ما بعد الجمعة :
إنه مهما اختلف الناس قبل "جمعة الشريعة" في مدى الحاجة إليها ، أو مدى إيجابية أو 

اتها ، فضلا عن التفاوت في توقع درجات جحاحها أو فشلها . مهما اختلفوا في سلبية ثمر
كل ذلك ، فقد كانوا متفقين على أمر واحد ، وهو أن ما بعدها لن يكون كما قبلها . 

 وهذا صحيح تماما .
فقد تحررت مساحة واسعة ومتزايدة من الحركة الإسلامية ومن عموم الشعب ، من كل 

مسيرتها نحو تغيير الحياة إلى الإسلام وشريعته . وهذا سيعيد  قيد يمكن أن يعوق
تشكيل الواقعين الإسلامي والعام ، وسيتجاوز من لن يستجيب لإعادة التشكيل هذه ، في 

 ظل ثورة تعني : سرعة التغيير . 
 

  



 

2 
   

تسبح عكس التيار ، تيار الخارج الذي يدير الداخل  ظلت الحركة الإسلامية طوال عقود
بوكلاء محليين ، لكنهم بقلوب الخارج ، وبقوة دعم الخارج . الخارج الحريص على منع 
الأمة المسلمة من استعادة مكانها في الحياة ، كأمة صاحبة رسالة تغيير للعالم ، وتحرير 

 للثغور ، ونصرة للمستضعفين .
ها المتعددة ، تدفع ثمن ذلك ، من الأرواح والأهل والأموال بل وظلت الحركة بمكونات

ومن الدنيا بأسرها . وظل منحنى جحاحها يرتفع وينخفض ، في وقت دون وقت ، ومكان 
 دون مكان ، وباعتبار دون اعتبار . 

لكنها وجدت كقدر رباني يستعصي على الإفناء ، ويتحرك دون أن تكون الأسباب التي 
 ة لأسباب خصومه في نفس الواقع . يمتلكها مكافئ

ومع عـولمة الحرب على الإسلام ، باسم عـولمة الحرب على الإرهاب ، في تسعينيات القرن 
الماضي ، صارت الحركة تعمل فيما يشبه النفق المظلم المسدود ، بقوة البطش والاستبداد . 

الرسالة الإيمانية ، في فلم يقدر أحد أن يرى المخرج بالتفصيل ، إنما كان السي  بمقتضى 
حيز المدافعة الممكنة . وهذا عند من لم يتراجع ، أو يحاول توفيق أوضاعه ، مع الجاهلية 

 المتغلبة .
 .وجاءت ثورة يناير ..

فسقط الجدار ، وكسر كهف القهر ، بعد أن كاد الناس ييأسون من إمكان انكساره . كل 
يات الحركة الإسلامية ، بل ومن إمكانيات ذلك بقدر رباني غالب ، هو أكبر من كل إمكان

الواقع المحيط بها . دون نفي لدورها قبل الثورة وفيها ، لكن الفجوة بين الفعل الإنساني 
 والنتيجة الحاصلة ، هو الذي يدفعنا لتقرير اللمحة القدرية الغالبة ، في حدث الثورة .

رت مشكلات كانت مختفية في ومع ظهور الحركة الإسلامية على سطح المشهد العام ، ظه
ظلمة كهف الاستبداد . فلم يكن الاستبداد فقط هو الحاجز بيننا وبين ما نرجوه ، 



 

لكنه كان العائق الأظهر ، والذي كانت تختفي وراءه بقية العوائق ، عن كثير من عيون 
ئنة ، الطيبين ، والذين كانوا يرون الحركة الإسلامية كما يحبون أن تكون ، لا كما هي كا

لصف ، حتى لو كان ينصح والذين كانوا ينظرون باتهام لمن يحاول إيضاح أخلال خطيرة با
 .ولا يعادي

 أخطر أخلال الحركة ..
هي تلك الأخلال التي تعرقل المسيرة مع الرضا بها ، فتكون أخلالا محمية من الداخل 

ية وبين الاقتراب من الإسلامي ذاته ، في نفس الوقت الذي تحول فيه بين الحركة الإسلام
 أهدافها الحقيقية . ومن أهمها :

الاختراقات القمية ، والتي تمت من خلال تلميع شخصيات بعينها ، ليكونوا  أولا :
رموزا حاضرين للحركة . سواء أكانوا عملاء أصليين ، أو كانوا ضعفاء متعاملين ، إذ أن 

 المحصلة التوجيهية واحدة . 
اللحظات التغييرية الحاسمة ، حيث يكون لهم دورهم في شق وتزداد خطورة هؤلاء في 

الصف الإسلامي من الداخل ، وفي التخذيل عن المدافعة الواجبة ، وفي صرف الحركة إلى 
أهداف تشويشية على الأهداف الحقيقية في المرحلة الواقعية ، وفي شرعنة الباطل أو 

 شرعنة التعايش معه والاستسلام له .
ثير من القيادات التقليدية للحركة ، عن إدارة الصراع في مرحلة ما بعد عجز ك ثانيا :

الثورة ، سواء أكانوا من القيادات الحركية ، أم من القيادات العلمية . إذ للمرحلة 
متغيراتها السريعة ، وصراعاتها المتلونة . وكون المرء من أهل الأمانة ، أوحتى الكفاءة في 

د مرحلة التغيير ليس بكافيا لأن يكون هو نفسه قائ أدوار معينة تمرس عليها ،
 .الثوري والسياسي

والأخطاء الفادحة ، بل والمتكررة ، والتي نبهنا وغيرنا عليها كثيرا ، والتي أوصلتنا جميعا 
إلى مرحلة الانقلاب أكبر شاهد لهذا . كالانفصال عن الشارع ، وعدم إعطاء الأولوية 

بتكريس فجوة بيننا وبينه ، والرضا بالمكتسبات الهشة ،  لاكتسابه ، والسماح للإعلام
والثقة في قادة العسكر ، والتهاون في التطهير في أجهزة الدولة المختلفة ، والضعف في 



 

إظهار الانتماء للشريعة ، مع إعطاء مكتسبات لخصومها .. إلى آخر تلك القائمة ، التي 
 صار التسليم بها أسهل ، بعد فوات الأوان .

ضعف الروح الثورية لدى القواعد ، كميراث سيء من فترة الاستبداد السابقة  الثا :ث
لثورة يناير . فهناك فئات أقنعها قادتها بأن الطريق الطويل البطيء أكثر أمنا ، وهناك 
فئات تعتمد مبدأ المغانم الباردة والتفاهمات الساخنة ، وهناك فئات قد خرجت من 

، وهناك فئات تائهة تتأثر بالتشويشات والتجاذبات ، هذا غير  تجربة مؤلمة طويلة لتوها
 الفئات التي تريد الثورة لكنها لاتدري .. على من تثور؟.. ومع من تثور؟.. وكيف تثور؟..

وقد كرست إشكالات أكثر هذه الفئات ، بالممارسات الخاطئة لكثير من الإسلاميين ، في 
الخطاب السياسي ، والذي ظهر في مجلس  مرحلة ما بعد الثورة . خاصة على مستوى

الشعب قبل حله ، وفي مسألة الرئاسة قبلها وبعدها . وعلى مستوى الخطاب الشرعي ، 
الموجه للخطاب السياسي . مما أغرى الخصوم بنا ، وجرأهم على ما اقترفوه من انتهاك 

ذلك بالقتل  للحرمات ، وأوهمهم أن انقلابهم سيمر باستسلام منا ، ليتخلصوا منا بعد
 والأسر والتشريد .

 فوقع الانقلاب ..
 غافلا عن حقيقتين كبيرتين :

والذي رآه المؤمنون يدير المشهد كله فوق الأسباب  الأولى : القدر الرباني الغالب ،
المعتادة ، مغيرا خط التاريخ ، وراسما ملامح جديدة للمستقبل . مؤذنا بأفول عهد 

ة الأمة إلى الراية الإسلامية ، في استعمال عجيب للأولياء الجبرية ، وممهدا ببشائر عود
 والأعداء جميعا .

فما ذكرناه من سلبيات سابقة ، كانت هي  الثانية : التغير الداخلي في الحركة والشارع ،
المشهد العام جدا ، أما في الداخل فقد كانت هناك تحولات إيجابية . لكنها كانت أضعف 

ام ، وقد تكلمت عن أهمها سابقا في مقال "الحركة الإسلامية في من أن ترسم المشهد الع
" وهذا على مستوى الحركة ، إذ هي رائد 5115نوفمبر9وجمعة   5111نوفمبر18مصر بين جمعة 

 الشارع ، ولعل متغيرات الشارع تحتاج إلى دراسة مستقلة .



 

 فكانت النتائج الإيجابية للانقلاب :
ب ، بما تشمله من مراحل التصعيد الأمني والسياسي والكلام هنا عن فترة الانقلا

والإعلامي ، قبل إعلانه وبعده ، باعتبار أن أحداث هذه الفترة بمجموعها ، ساهمت في 
 حصول هذه النتائج .

انكشاف كثير من المزيفين ، والذين راهن عليهم خصوم الحركة الإسلامية  أولا :
دمة للولاء الإيماني ، وخذلانهم للأمة وقتما لتمزيقها وشلها ، ففضحتهم الممارسة الصا

احتاجتهم لنصرتها . ففقدوا أكثر رصيدهم ، وتجاوزهم أكثر الصالحين الذين كانوا 
 مخدوعين بهم ، حتى هانوا على من ظنوا أنه ينفعهم من خصوم الإسلاميين .

ة الواقع هدم صنم الثقة العمياء في أكثر الرموز التقليديين ، فقد كانت صدم ثانيا :
بانهياراته أكبر من أن تمر على قواعد الحركة مرور الكرام . ومطارق الأحداث أزالت 
كثيرا من أوهام التعلق بآراء أناس لهم في الجملة فضلهم ، فليس من أحسن دورا يحسن 

 كل الأدوار ، ولا بد من إتاحة الفرصة لمن صدق رأيه المرة بعد المرة .
د والاستشهاد ، التي بها تحيى الأمة . فظهرت حقيقة الصراع ، تفجر معاني الجها ثالثا :

وأنه على الإسلام وشريعته لا غير ، وعلى نصرته عقد الولاء . وأعليت الأهداف 
الأخروية ، مع التضحية بمتاع الدنيا الزائل ، ومع الاستعداد لتركها بالكلية في أية لحظة . 

 الربانية ، وعلى أهلها يتنزل النصر . وقامت المدافعة التي بها تستجلب المعونة
 وخلاصة القول ..

إننا كأمة نتقدم ، وكحركة نتحسن ، نتحسن بآلام لنتجاوز بسرعة ما لم ننجزه في الدعة 
 بقدره يصفينا ويؤهلنا لما يحبه لنا من خير الدنيا والآخرة . -تعالى  -وبطئها . والله 

يبة التي ندفعها في الطريق . لكنها الدنيا وإن تجاوزنا لبقية عوائقنا ، سيقلل من الضر
بامتحاناتها المتنوعة ، وجمعها بين الخير والشر ، ليس فقط في صفين متقابلين ، بل وفي 

 الصف الواحد . تحتاج إلى بصيرة واعية ، وعزيمة ماضية ، في ظل طمأنينة يقين . 
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الحمد لله الملك القهار، مكور النهار على الليل، ومكور الليل على النهار، الذي جعل 
 !القرآن هدى لأولي الأبصار، وجعل الأحداث مذكرة لأولي الاعتبار، فهل من مدكر؟

وصلى الله وسلم على محمد رسول الله، قدوة المؤمنين إلى يوم الدين، الثابت أمام العدو 
كشف أمراض المنافقين، ونشر في الصادقين التفاؤل والصبر واليقين. فالأيام المتحزبين، ف

 دول، ولنا في كل يوم وغده .. أمل، و بعد ..
فقد نزل شيخ الإسلام ابن تيمية آيات غزوة الأحزاب، على حرب المغول في زمانه، وهي 

ك من الجهات جديرة عند التأمل بالتنزيل على معركتنا مع انقلاب مصر في زماننا، وذل
 التالية :

ةِ  مُختَْصَرُ  كَانَ فقد " أولا : اجتماع مختلف الأعداء على من رفع راية الإسلام. نَّ :  القِْصَّ
َ
 أ

ةُ  عَليَهِْمْ  تَحزََّبَ  المُْسْلِمِينَ  كِينَ  عَامَّ ينَ  المُْشْرِ ِ  المَْدِينةَِ  إلَى  بِجمُُوعِهِمْ  وجََاءُوا حَوْلهَُمْ  الذَّ
صِلوُا

ْ
 ...  المُْؤْمِنِينَ  لِيسَْتَأ

نوَْاعِ  مِنْ  وَغَيْرهِِمْ  مَغُولٍ  مِنْ  العَْدُوُ  هَذَا تَحزََّبَ  الْحاَدِثةَِ  هَذِهِ  وَفِي 
َ
 فُرْسٍ  وَمِنْ  التُركِْ  أ

جْناَسِ  مِنْ  وَنَحوْهِِمْ  وَمُسْتعَْرِبَةٍ 
َ
ةِ  أ رْمَنِ  نصََارىَ وَمِنْ  المُْرْتدََّ

َ
 ". وَغَيْرهِِمْ  الْأ

جمع بينهم إلا عداوة الإسلاميين، فمن أقصى  في انقلاب مصر، إذ ما وهذا هو ما كان
اليمين العلماني إلى أقصى اليسار الشيوعي، ومن الثوري إلى الفلولي، ومن شيخ الأزهر 

 إلى بابا الكنيسة، ومن قادة في العسكر إلى قادة في السياسة...
نِ  فِي  اللهَُّ  قاَلَ كما " ثانيا : شدة الابتلاء.

ْ
حْزَابِ ا شَأ

َ
 وَمِنْ  فَوْقِكُمْ  مِنْ  جَاءُوكُمْ  إذْ  ):  لْأ

سْفَلَ 
َ
بصَْارُ  زَاغَتِ  وَإذِْ  مِنكُْمْ  أ

َ
  * الظُنُوناَ باِللهَِّ  وَتَظُنُونَ  الْحنَاَجِرَ  القُْلُوبُ  وَبَلغََتِ  الْأ

 .  ( شَدِيدًا زِلزَْالًا  وَزُلزِْلوُا المُْؤْمِنُونَ  ابْتُلِيَ  هُناَلكَِ 



 

امِ  عُلوُ   ناَحِيَتِي  مِنْ  العَْدُوُ  جَاءَ . العَْامُ  هَذَا وهََكَذَا  قِبْلِي   وهَُوَ . الفُْرَاتِ  شَمَالُ  وهَُوَ  الشَّ
بصَْارُ  فَزَاغَتْ . الفُْرَاتِ 

َ
 ".الْبَلَاءِ  لِعَظْمِ  الْحنََاجِرَ؛ القُْلوُبُ  وَبَلغََتْ  عَظِيمًا زَيغًْا الْأ

 شهيد وأسير، ومن يعمل مترقبا لا يدري ما قد وها نحن قد أحاط بنا أعداؤنا، فنحن بين
يصيبه، في ظل تهديد شديد بالاستئصال من صنوف المجرمين .. فأطواق عسكرية 
للجيش والشرطة، ومداهمات أمنية للبيوت، ونشر لعصابات البلطجية في الشوارع، في 

 ظل إعلام يبيح الدماء والحرمات، وترديد من مجرمي الببغاوات...
َِّ  النَّاسُ  وَظَنَّ  " انقسام الناس حول الثقة في وعد الله وبشاراته.ثالثا :  نُوناَ باِلَله  هَذَا.  الظَّ

نَّهُ  يَظُنُ 
َ
امَهُمْ  يقَِفُ  لَا  أ حَد   قدَُّ

َ
نَّهُمْ  يَظُنُ  وهََذَا. .. أ

َ
وهُمْ  وَقَفُوا لوَْ  أ ةً  لكََسَرُ حَاطُوا كَسْرَ

َ
 وَأ

نَّ  يَظُنُ  وهََذَا. رِ باِلقَْمَ  الهَْالةَِ  إحَاطَةَ  بهِِمْ 
َ
رضَْ  أ

َ
امِ  أ  تكَُونُ  بقَِيَتْ  وَلَا  تسُْكَنُ  بقَِيَتْ  مَا الشَّ

خُذُونَهَا إنَّهُمْ  يَظُنُ  وَهَذَا. الْإسِْلَامِ  مَمْلكََةِ  تَحتَْ 
ْ
 عَليَهَْا فَيسَْتَوْلوُنَ  مِصْرَ  إلَى  يذَْهَبُونَ  ثُمَّ  يأَ

امَهُمْ  يقَِفُ  فَلَا  حَد   قدَُّ
َ
نَّ  يَظُنُ  وَهَذَا. .. وَنَحوْهَِا الْيمََنِ  إلَى  باِلفِْرَارِ  نَفْسَهُ  ثُ فَيحَُد   أ

َ
 مَا أ

خْبَرَهُ 
َ
هْلُ  بهِِ  أ

َ
هْلُ  النَّبَوِيَّةِ  الْآثاَرِ  أ

َ
اتُ  التَّحْدِيثِ  وَأ َ مَانِي  وَالمُْبشَر 

َ
 ...  لَاغِيةَ   وخَُرَافَات   كَاذِبةَ   أ

ي الِابتِْلَاءِ  بهَِذَا اللهَُّ  ابْتَلَاهُمْ . ( شَدِيدًا زِلزَْالًا  وَزُلزِْلوُا المُْؤْمِنُونَ  ابْتُلِيَ  هُناَلكَِ  ) ِ رُ  الذَّ  يكَُف 
عْلىَ  بهِِ  اسْتَوجَْبُوا مَا الرَّجَفَاتِ  مِنْ  لهَُمْ  يَحصُْلُ  بمَِا وَزُلزِْلوُا دَرجََاتهِِمْ  بهِِ  وَيَرْفَعُ  خَطِيئَاتهِِمْ  بهِِ 

َ
 أ

رجََاتِ  ينَ  المُْناَفقُِونَ  يَقُولُ  وَإذِْ  ):  -تَعَالَى  -اللهَُّ  قاَلَ . الدَّ ِ  اللهَُّ  وعََدَناَ مَا مَرَض   قُلوُبهِِمْ  فِي  وَالذَّ
 .  ( غُرُورًا إلاَّ  وَرسَُولُهُ 
هْلُ  وعََدَهُمْ  فِيمَا الفِْتْنَةِ  هَذِهِ  فِي  قاَلوُا وهََكَذَا

َ
 اللهَِّ  وحَِزْبُ  الرسالية وَالْخِلَافَةُ  النَّبَوِيَّةِ  الوِْرَاثةَِ  أ

ثوُنَ  سي   لهَِؤُلَاءِ  حَصَلَ  حَتىَّ . عَنهُْ  المُْحَد 
َ
 اللهَُّ  قاَلَ  كَمَا وسََلَّمَ  عَليَهِْ  اللهَُّ  صَلىَّ  اللهَِّ  برِسَُولِ  التَّأ

سْوَة   اللهَِّ  رسَُولِ  فِي  لكَُمْ  كَانَ  لقََدْ  ):  -تَعَالَى -
ُ
 -قَوْله وَهِيَ  - الْآيةَُ  هَذِهِ  فدََلَّتْ ...  ( حَسَنَة   أ

ينَ  المُْناَفِقُونَ  يَقُولُ  إذْ  ) :-تَعَالَى  ِ نَّ  عَلىَ  - ( مَرَض   قُلوُبهِِمْ  فِي  وَالذَّ
َ
 فِي  وَالن فَاقَ  المَْرَضَ  أ

يْبَ  يوُجِبُ  القَْلبِْ  نْباَءِ  فِي  الرَّ
َ
ادِقةَِ  الْأ مْنَ  توُجِبُ  الَّتِي  الصَّ

َ
نسَْانِ  أ  نُوايَظُ  حَتىَّ  الْخوَفِْ  مِنْ  الْإِ

نَّهَا
َ
 ." سَوَاء   هَذِهِ  حَادِثتَِناَ فِي  وَقَعَ  كَمَا لهَُمْ  غُرُورًا كَانتَْ  أ

وهكذا انقسم الناس اليوم، فالمنافقون والذين في قلوبهم مرض ساءت ظنونهم، كأنهم لم 
عرفوا سنة الله في  يسمعوا الآيات، وكأنهم ما رأوا البراهين والمبشرات، بل كأنهم ما



 

يجري أمره بين أهل الحق وأهل الباطل .. كأنهم ما رأوا سقوط دولة  خلقه، وكيف
 المخلوع، ولا رأوا خط القدر الساري في الأمة.

أما المؤمنون فقد اطمأنوا إلى ما بشرهم به ربهم، وثقوا بوعده، وازداد يقينهم بما رأوا من 
مع ضعف قلوب، آياته، علموا أن تكاثر المبشرات لم يأتهم لمزيد فضل، بل لشدة فتن 

في ظل رحمة من الله غالبة، ولذا سماها مبشرات .. فهموا سنة الله في خلقه، وميزوا أمره 
 في امتحانه، وأعلوا سنن الإيمان على سنن المادة، واستحضروا سير المرسلين. 

 ياَ هُمْ مِنْ  طَائفَِة   قاَلتَْ  وَإذِْ  ):  -تَعَالَى  - قاَلَ  " رابعا : ظهور خطاب الإرجاف والتخذيل.
هْلَ 

َ
 عَسْكَرَ  قدَْ  -وسََلَّمَ  عَليَهِْ  اللهَُّ  صَلىَّ  -النَّبِيُ  وَكَانَ  ( فاَرجِْعُوا لكَُمْ  مُقَامَ  لَا  يَثْربَِ  أ

 مُقَامَ  لَا :  مِنهُْمْ  طَائفَِة   فَقَالتَْ .  العَْدُو   وَبَيْنَ  بيَنْهَُ  الْخنَدَْقَ  وجََعَلَ  سَلعٍْ  عِندَْ  باِلمُْسْلِمِينَ 
ةِ  هُناَ؛ كُمْ لَ  دٍ  دِينِ  عَلىَ  لكَُمْ  مُقَامَ  لَا :  وَقِيلَ . المَْدِينةَِ  إلَى  فاَرجِْعُوا. العَْدُو   لِكَثْرَ  مُحمََّ

ْكِ  دِينِ  إلَى  فاَرجِْعُوا  الِاسْتِئمَْانِ  إلَى  فاَرجِْعُوا القِْتَالِ  عَلىَ  لكَُمْ  مُقَامَ  لَا :  وَقِيلَ . الشر 
 . بهِِمْ  وَالِاسْتِجَارَةِ 

ا وهََكَذَا وْلةَُ  بقَِيَتْ  مَا:  قَالَ  مَنْ  المُْناَفقِِينَ  مِنْ  كَانَ  العَْدُوُ  هَذَا قَدِمَ  لمََّ  تَقُومُ  الْإسِْلَامِيَّةُ  الدَّ
ةِ  بَعْضُ  وَقاَلَ . التَّتاَرِ  دَوْلةَِ  فِي  الُدخُولُ  فَينَبَْغِي  رضُْ  بقَِيَتْ  مَا:  الْخاَصَّ

َ
امِ  أ  بلَْ  تسُْكَنُ؛ الشَّ

ا عَنهَْا نتْقَِلُ نَ  ا وَالْيمََنِ  الْحِجَازِ  إلَى  إمَّ  المَْصْلحََةُ  بلَْ :  بَعْضُهُمْ  وَقاَلَ . مِصْرَ  إلَى  وَإمَِّ
هْلُ  لهَُمْ  اسْتسَْلمََ  قَدْ  كَمَا لهَِؤُلَاءِ  الِاسْتِسْلَامُ 

َ
 فَهَذِهِ . حُكْمِهِمْ  تَحْتَ  وَالُدخُولُ  العِْرَاقِ  أ

 ". تلِكَْ  فِي  قِيلتَْ  كَمَا. النَّازِلةَِ  هَذِهِ  فِي  قِيلتَْ  دْ قَ  الثَّلَاثُ  المَْقَالَاتُ 
وهكذا يقال في محنة الانقلاب : لا تقوم دولة إسلامية في مصر، فالظروف ليست مهيأة 
لذلك، بل لازال هذا مطلبا بعيدا. والسفر إلى غيرها أولى للنجاة، فالسلامة لا يعدلها 

ل إلا بالدخول في دولة العلمانيين من شيء، حتى تسكن هذه المعركة. ولا ح
 الانقلابيين، فإنه لا طاقة لنا بهم، وهذه حكمة الواقع وأقصى الآمال فيه. 

ذِنُ ):  -تَعَالَى  -اللهَُّ  قاَلَ  " خامسا : الاعتذار بالأعذار الكاذبة لترك المرابطة.
ْ
 فرَِيق   وَيسَْتَأ

 مِنْ  قَوْم   وَكَانَ  (فِرَارًا إلاَّ  يرُِيدُونَ  إنْ  بعَِوْرَةٍ  هِيَ  وَمَا عَوْرَة   بُيُوتَناَ إنَّ  يَقُولوُنَ  النَّبِيَّ  مِنهُْمُ 
يْ  .عَوْرَة   بُيُوتَناَ إنَّ  اللهَِّ  رسَُولَ  ياَ...:  يَقُولوُنَ  المَْذْمُومِينَ  هَؤُلَاءِ 

َ
 بيَنَْهَا ليَسَْ  مَكْشُوفَة   :أ



 

هَادِ  مِنْ  الفِْرَارَ  يَقْصِدُونَ  فَهُمْ  (فرَِارًا إلاَّ  يرُِيدُونَ  إنْ ) ... .حَائلِ   العَْدُو   وَبَيْنَ   وَيَحْتَجُونَ  الْجِ
ةِ   . العَْائلِةَِ  بِحجَُّ

صَابَ  وهََكَذَا
َ
 المَْعَاقِلِ  إلَى  الثَّغْرِ  مِنْ  يفَِرُونَ  صَارُوا.  الغُْزَاةِ  هَذِهِ  فِي  النَّاسِ  مِنْ  كَثِيًرا أ
مَاكِنِ  وَإلَِى  وَالْحصُُونِ 

َ
 وَمَا العِْياَلِ  حِفْظَ  إلاَّ  مَقْصُودُناَ مَا:  وَيَقُولوُنَ .  كَمِصْرِ  عِيدَةِ الْبَ  الْأ

ناَ مَعَ  إرسَْالهُُمْ  يُمْكِنُ   حِصْنِ  فِي  جَعْلهُُمْ  يُمْكِنهُُمْ  كَانَ  فَقَدْ .  ذَلكَِ  فِي  يكَْذِبوُنَ  وهَُمْ .  غَيْرِ
 وَقَدْ  وسََلَّمَ  عَليَهِْ  اللهَُّ  صَلىَّ  اللهَِّ  رسَُولِ  عَهْدِ  عَلىَ  ونَ المُْسْلِمُ  فَعَلَ  كَمَا.  العَْدُوُ  دَناَ لوَْ  دِمَشْقَ 

 ". ؟ عِياَلِهِ  إرسَْالِ  بَعْدَ  فرََّ  بمَِنْ  فَكَيفَْ .  للِجِْهَادِ  وَالمُْقَامُ  إرسَْالهُُمْ  يُمْكِنهُُمْ  كَانَ 
ن معها، واليوم ما أكثر الأعذار؟!.. وما أكثر حاجات البيوت؟!.. وما أكثر القاعدي

القاصدين للفرار؟!.. ممن علت في قلوبهم مصالحهم الشخصية وما يقترب منها على 
مصلحة الدين والأمة، وقائمة الأعذار جاهزة وطويلة، تقال للمؤمنين في محاولة يائسة، 

 لتجميل صورة الفرار القبيحة .. مع أن الله قد فضحهم.
 وَلوَْ  ):  -تَعَالَى  -اللهَُّ  قاَلَ " الباطل. سادسا : استعداد المنافقين ومرضى القلوب لقبول

قْطَارهَِا مِنْ  عَليَهِْمْ  دُخِلتَْ 
َ
خْبَرَ  ( يسَِيًرا إلاَّ  بهَِا تلَبََّثُوا وَمَا لَآتوَهَْا الفِْتنْةََ  سُئِلوُا ثُمَّ  أ

َ
نَّهُ  فَأ

َ
 لوَْ  أ

ينِ  عَنْ  الِافتِْتَانُ  وَهِيَ  - الفِْتنْةََ  هُمْ مِنْ  طَلبََتْ  ثُمَّ  جَوَانبِِهَا مِنْ  المَْدِينةَُ  عَليَهِْمْ  دُخِلتَْ   الد 
وْ  باِلكُْفْرِ 

َ
 . توََقُفٍ  غَيْرِ  مِنْ  وهَااءُ وَلَجَ . الفِْتنْةََ  لَأعْطُوا - الن فَاقِ  أ

قوَْامٍ  حَالُ  وهََذِهِ 
َ
 عَلىَ  مُوَافَقَتهَُ  مْ مِنهُْ  طَلبََ  ثُمَّ . المُْجْرِمُ  المُْناَفِقُ  العَْدُوُ  هَذَا عَليَهِْمْ  دَخَلَ  لوَْ  أ

يعَةِ  عَنْ  الْخرُُوجِ  مِنْ  عَليَهِْ  هُوَ  مَا . ذَلكَِ  عَلىَ  مَعَهُ  لكََانوُا - عَظِيمَة   فِتنْةَ   وَتلِكَْ  - الْإسِْلَامِ  شَرِ
قوَْام   المَْاضِي  العَْامِ  فِي  سَاعَدَهُمْ  كَمَا

َ
نوَْاعِ  أ

َ
ينِ  فِي  الفِْتنْةَِ  مِنْ  بأِ  ترَْكِ  بَيْنَ  امَ  وَالُدنْياَ الد 

مَاتٍ  وَفِعْلِ  وَاجِباَتٍ  ا مُحرََّ ا اللهَِّ  حَق   فِي  إمَّ لَاةِ  كَتَركِْ . العِْباَدِ  حَق   فِي  وَإمَِّ  الْخمُُورِ  وَشُرْب الصَّ
لفَِ  وسََب   لَتِهِمْ  المُْسْلِمِينَ  عَلىَ  لهَُمْ  وَالتَّجَسُسِ  المُْسْلِمِينَ  جُنُودِ  وسََب   السَّ مْوَالِ  عَلىَ  ودََلاَّ

َ
 أ

خْذِ . وحََرِيمِهِمْ  المُْسْلِمِينَ 
َ
مْوَالِ  وَأ

َ
 وَإرِجَْافِ  المَْلعُْونةَِ  دَوْلَتِهِمْ  وَتَقْوِيَةِ  وَتَعْذِيبِهِمْ  النَّاسِ  أ

نوَْاعِ  مِنْ  ذَلكَِ  غَيْرِ  إلَى  مِنهُْمْ  المُْسْلِمِينَ  قُلوُبِ 
َ
 ". الفِْتنْةَِ  أ

هم بالفعل .. مفتون يساعدهم بذم المؤمنين، فمفتون يساعدهم بالكلمة، ومفتون يساعد
بعد أن ملأ الدنيا كلاما عن نصرته لشريعة  -ومفتون يساعدهم بفتوى باطلة، ومفتون 



 

يدعم دولتهم الخارجة عن الشريعة .. إلى أبواب من الفتنة لا آخر لها .. لأن  -الإسلام 
هم، وروجو باطلهم .. فلم الانقلابيين من العلمانيين قد دخلوا عليهم !.. فانحازوا إلي

 يسكتوا سكوت المضطر، بل قبلوا فتنتهم التي دعوهم إليها.
 مِنْ  اللهََّ  عَاهَدُوا كَانوُا وَلقََدْ }  : -تَعَالَى  -قَالَ  "  سابعا : وهناك من يخلف عهده مع الله.

دْباَرَ  نيوَُلوُ لَا  قَبلُْ 
َ
قوَْامٍ  حَالُ  وَهَذِهِ {  مَسْئُولًا  اللهَِّ  عَهْدُ  وَكَانَ  الْأ

َ
 قدَِيمًا نكََثُوا ثُمَّ  عَاهَدُوا أ

 . الغَْزْوَةِ  هَذِهِ  فِي  وحََدِيثًا
لِ  فِي :  العَْامِ  هَذَا وَفِي  المَْاضِي  العَْامِ  فِي  فإَِنَّ  وَّ

َ
مْرِ  أ

َ
صْناَفِ  مِنْ  كَانَ  الْأ

َ
 عَلىَ  عَاهَدَ  مَنْ  النَّاسِ  أ

نْ 
َ
ا نهَْزِمًامُ  فرََّ  ثُمَّ  يفَِرَّ  وَلَا  يُقَاتلَِ  أ مْرُ  اشْتدََّ  لمََّ

َ
 ." الْأ

أما يومنا، فليس كأي يوم .. كم ممن انتظر ناس منهم الثبات وأكثر.. فأخلفوا !.. وكم 
ممن عاهد الله من قبل .. فلما حان وقت الوفاء .. تخلفوا !.. فكم سقطت من أقنعة .. 

البعض .. أو انتظار وتهاوت من ألقاب .. وتحررت القلوب من مبالغة في إحسان الظن ب
 لهم !..

 فرََرْتُمْ  إنْ  الفِْرَارُ  يَنفَْعَكُمُ  لنَْ  قُلْ  :)-تَعَالَى  -اللهَُّ  قاَلَ  " ثامنا : لن ينفع الجبناء فرارهم.
وِ  المَْوتِْ  مِنَ 

َ
خْبَرَ  ( قَلِيلًا  إلاَّ  تُمَتَّعُونَ  لَا  وَإذًِا القَْتْلِ  أ

َ
نَّ  اللهَُّ  فَأ

َ
 المَْوتِْ  مِنْ  لَا  يَنفَْعُ  لَا  الفِْرَارَ  أ

نَّ :  ذَلكَِ  فاَقْتَضَى  ... القَْتلِْ  مِنْ  وَلَا 
َ
وْ  المَْوتِْ  مِنْ  الفِْرَارَ  أ

َ
بدًَا مَنفَْعَة   فِيهِ  ليَسَْ  القَْتلِْ  أ

َ
. أ

ادِقِ  اللهَِّ  خَبَرُ  وهََذَا نَّ  اعْتقََدَ  فَمَنْ . الصَّ
َ
 .خَبَرهِِ  فِي  اللهََّ  كَذبَ  فَقَدْ  يَنفَْعُهُ  ذَلكَِ  أ

ينَ  هَؤُلَاءِ  فإَِنَّ . القُْرْآنُ  عَليَهِْ  دَلَّ  مَا مِثلِْ  عَلىَ  تدَُلُ  وَالتَّجْرِبَةُ  ِ  لمَْ  العَْامِ  هَذَا فِي  فرَُوا الذَّ
وا بلَْ  فرَِارهُُمْ؛ يَنفَْعْهُمْ  ينَ  خَسِرُ  الثَّابتُِونَ  وَالمُْرَابطُِونَ . المَْصَائبِِ  فِي  وَتَفَاوَتوُا وَالُدنْياَ الد 

ينِ  فِي  ذَلكَِ  فَعَهُمْ نَ  ي المَْوتُْ  حَتىَّ  .وَالُدنْياَ الد  ِ  فَمَا. المُْقِيمِينَ  فِي  وَقَلَّ . فِيهِمْ  كَثُرَ  مِنهُْ  فرَُوا الذَّ
الِبُونَ . اللهَُّ  شَاءَ  مَنْ  الهَْرَبُ  مَنَعَ  حَد   مِنهُْمْ  يَمُتْ  لمَْ  لَهُ  وَالمُْعَاقِبُونَ  للِعَْدُو   وَالطَّ

َ
 بلَْ  تِلَ؛قُ  وَلَا  أ

 . الفَْارُونَ  خَرَجَ  حِينِ  مِنْ  الْبَلَدِ  فِي  قَلَّ  المَْوتُْ 
 لَا ...  ( قلَِيلًا  إلاَّ  تُمَتَّعُونَ  لَا  وَإذًِا ):  -تَعَالَى  -قاَلَ  ثُمَّ . وحََدِيثاً قَدِيمًا اللهَِّ  سُنَّةُ  وهََكَذَا
بدًَا فِيهِ  مَنفَْعَةَ 

َ
نَّهُ  :ثاَنِيًا جَوَاباً ذَكَرَ  ثُمَّ .  أ

َ
 ثُمَّ . قَلِيل   مَتَاع   إلاَّ  فِيهِ  يكَُنْ  لمَْ  يَنفَْعُ  كَانَ  لوَْ  أ

نَّ  وهَُوَ  :ثاَلِثاً جَوَاباً ذَكَرَ 
َ
تِيهِ  الفَْارَّ  أ

ْ
ةِ  مِنْ  لَهُ  قُضِيَ  مَا يأَ تِي  المَْضَرَّ

ْ
 مِنْ  لَهُ  قضُِيَ  مَا الثَّابِتُ  وَيَأ



 

ةِ  ِ  ذَا مَنْ  قُلْ  ): فَقَالَ . المَْسَرَّ رَادَ  إنْ  اللهَِّ  مِنَ  يَعْصِمُكُمْ  يالذَّ
َ
وْ  سُوءًا بكُِمْ  أ

َ
رَادَ  أ

َ
 بكُِمْ  أ

دُونَ  وَلَا  رحَْمَةً  مْرِ  فَمَضْمُونُ  ( نصَِيًرا وَلَا  وَلِيًّا اللهَِّ  دُونِ  مِنْ  لهَُمْ  يَجِ
َ
نَّ :  الْأ

َ
 مَحتُْومَة   المَْناَياَ أ

 بْنُ  خَالِدُ  قاَلَ  كَمَا ،فَصَادَفَتهُْ  المَْنِيَّةِ  مِنْ  فَرَّ  نْ مِمَّ  وَكَمْ  فَسَلَّمَ  الصُفُوفَ  حَضَرَ  مَنْ  فَكَمْ 
ا -الوَْلِيدِ  ا وَكَذَا كَذَا حَضَرْت لقََدْ  : - احْتضُِرَ  لمََّ نَّ  صَفًّ

َ
 بَيْنَ  مَا وَثَمَانِينَ  بضِْعًا ببِدََنِي  وَأ

بَةٍ    وهأنذا. بسَِهْمِ  وَرَمْيةٍَ  برُِمْحِ  وَطَعْنةٍَ  بسَِيفِْ  ضَرْ
َ
 فَلَا . الْبَعِيرُ  يَمُوتُ  كَمَا فرَِاشِي  عَلىَ  مُوتُ أ

عْيُنُ  ناَمَتْ 
َ
 ". الْجبَُناَءِ  أ

فمهما ادعوا أن الفرار ذكاء، وأنه لا شيء مثل البقاء، وأن الثبات تعرض للفناء، وأن 
المنافع سوف تقبل عليهم لحكمة قرارهم .. صدق الله .. ولن ينفعهم جبنهم. بل 

أوهامهم، كما كشف الحاضر ضعف قلوبهم .. وسيسقط معهم  سيكشف المستقبل زيف
ميزانهم الباطل في المصالح والمفاسد الذي زعموه شرعيا، فظهر خذلانه للشرع، وانحيازه 
لأعدائه .. لأنه قام في الحقيقة عندهم على طلب الحياة الدنيا .. وصدق خالد : فلا نامت 

 أعين الجبناء.
 يَعْلمَُ  قدَْ  ):  -تَعَالَى  -قَالَ  مؤذون للمؤمنين في الفرج. " ة،تاسعا : إنهم مثبطون في الشد

قِينَ  اللهَُّ   مَنْ  المُْناَفقِِينَ  مِنْ  كَانَ :  العُْلمََاءُ  قاَلَ (  إلَينْاَ هَلمَُّ  لِإخِْوَانهِِمْ  وَالقَْائلِِينَ  مِنكُْمْ  المُْعَو 
حَد   جَاءَهُمْ  ذَافإَِ  المَْدِينةََ  فَيَدْخُلُ  الْخنَدَْقِ  مِنْ  يرَجِْعُ 

َ
. تَخرُْجْ  فَلَا  اجْلِسْ  وَيْحَك:  لَهُ  قاَلوُا أ

ينَ  إخْوَانهِِمْ  إلَى  بذَِلكَِ  وَيَكْتُبُونَ  ِ نْ :  باِلعَْسْكَرِ  الذَّ
َ
. ننَتْظَِرُكُمْ  فَإِنَّا باِلمَْدِينةَِ  ائْتُوناَ أ

توُنَ  لَا  وَكَانوُا. القِْتاَلِ  عَنْ  يثُبَ طُونَهُمْ 
ْ
لاَّ  إلاَّ  رَ العَْسْكَ  يأَ

َ
دُوا أ ا يَجِ توُنَ . بدًُّ

ْ
 لِيَرَى العَْسْكَرَ  فَيَأ

 صَلىَّ  النَّبِي   عِندِْ  مِنْ  بَعْضُهُمْ  فاَنصَْرَفَ . المَْدِينةَِ  إلَى  عَادُوا عَنهُْمْ  غفَلَ  فإَِذَا. وجُُوهَهُمْ  النَّاسُ 
خَاهُ  فَوجََدَ  وسََلَّمَ  عَليَهِْ  اللهَُّ 

َ
بِيهِ  أ

َ
هِ  لِأ م 

ُ
نتَْ :  فَقَالَ . وَنبَِيذ   شِوَاء   عِندَْهُ وَ  وَأ

َ
 اللهَِّ  وَرسَُولُ  هَهُناَ أ

مَاحِ  بَيْنَ  وسََلَّمَ  عَليَهِْ  اللهَُّ  صَلىَّ  حِيطَ  فَقَدْ  إلَيَّ  هَلمَُّ : فَقَالَ  ؟ وَالسُيُوفِ  الر 
ُ
 ...وَبصَِاحِبِك بِك أ

قوَْامًا فإَِنَّ .  الغْزَاةِ  هَذِهِ  فِي  جَرَى كَمَا
َ
قُونَ  صَارُوا وَغَيْرهِِمَا وَالمَْدِينةَِ  العَْسْكَرِ  فِي  أ  مَنْ  يُعَو 

رَادَ 
َ
قْوَامًا الغَْزْوَ  أ

َ
 ...إلَيْناَ هَلمَُّ :  إخْوَانهِِمْ  إلَى  وَغَيْرهَِا وَالْحصُُونِ  المَْعَاقِلِ  مِنْ  بعِثُوا وَأ

يْتهَُمْ  الْخوَفُْ  جَاءَ  فإَِذَا ):  -تَعَالَى  -قاَلَ  ثُمَّ 
َ
عْيُنهُُمْ  تدَُورُ  إلَيكَْ  ظُرُونَ يَنْ  رَأ

َ
ي أ ِ  يُغْشَ  كَالذَّ

ةِ  مِنْ  ( المَْوتِْ  مِنَ  عَليَهِْ  ي الرعُْبِ  شِدَّ ِ ْعِ  وَقتَْ  عَليَهِْ  المُْغْمَى  يشُْبِهُونَ  قُلوُبهِِمْ  فِي  الذَّ . النزَّ



 

هُ  وَيشَْخَصُ  عَقْلهَُ  وَيذْهِلُ  يَخَافُ  فإَِنَّهُ  نَّهُمْ  هَؤُلَاءِ؛ ذَلكَِ فَكَ . يَطْرفُِ  وَلَا  بصََرُ
َ
 يَخَافُونَ  لِأ

 . القَْتلَْ 
لسِْنةٍَ  سَلقَُوكُمْ  الْخوَفُْ  ذَهَبَ  فإَِذَا )

َ
لقُْ  وهََذَا...  ( حِدَادٍ  بأِ لسِْنَةِ  السَّ

َ
ةِ  باِلْأ  بوِجُُوهِ  يكَُونُ  الْحاَدَّ

ي هَذَا:  للِمُْؤْمِنِينَ  المُْناَفقُِونَ  يَقُولُ  تاَرَةً :  ِ نْتُمْ  فإَِنَّكُمْ  بشُِؤْمِكُمْ؛ ليَنْاَعَ  جَرَى الذَّ
َ
ينَ  أ ِ  الذَّ

ينِ  هَذَا إلَى  النَّاسَ  دَعَوْتُمْ   المُْناَفقِِينَ  مَقَالةَُ  هَذِهِ  فإَِنَّ  وخََالفَْتمُُوهُمْ؛ عَليَهِْ  وَقَاتلَتُْمْ  الد 
حَابةَِ  مِنْ  للِمُْؤْمِنِينَ  نْتُمْ :  يَقُولوُنَ  وَتاَرَةً . الصَّ

َ
ينَ  أ ِ   الذَّ

َ
تُمْ أ  بهَِذَا وَالثَّباَتِ  هُناَ باِلمُْقَامِ  عَليَنْاَ شَرْ

صَابَناَ لمََا هَذَا قَبلَْ  سَافرَْناَ كُنَّا فَلوَْ  وَإِلاَّ  الوَْقتِْ  هَذَا إلَى  الثَّغْرِ 
َ
نْتُمْ  : يَقُولوُنَ  وَتاَرَةً . هَذَا أ

َ
 -  أ

نْ  ترُِيدُونَ  - وضََعْفِكُمْ  قِلَّتِكُمْ  مَعَ 
َ
وا أ كُمْ  وَقدَْ  العَْدُوَّ  تكَْسِرُ - قاَلَ  كَمَا. دِينُكُمْ  غَرَّ

ينَ  المُْناَفِقُونَ  يَقُولُ  إذْ  ):  -تَعَالَى  ِ ْ  وَمَنْ  دِينهُُمْ  هَؤُلَاءِ  غَرَّ  مَرَض   قُلوُبهِِمْ  فِي  وَالذَّ  عَلىَ  يَتَوَكلَّ
نْتُمْ :  يَقُولوُنَ  وَتاَرَةً  ( حَكِيم   عَزِيز   اللهََّ  فإَِنَّ  اللهَِّ 

َ
نْ  ترُِيدُونَ  .لكَُمْ  عقل لَا  انِينُ مَجَ  أ

َ
 أ

نْفُسَكُمْ  تُهْلِكُوا
َ
نوَْاعًا  يَقُولوُنَ  وَتاَرَةً . مَعَكُمْ  وَالنَّاسُ  أ

َ
مِ  مِنْ  أ دِيدِ  المُْؤذِْي الكَْلاَ  وهَُمْ . الشَّ

ة   ذَلكَِ  مَعَ  شِحَّ
َ
يْ  .الْخيَْرِ  عَلىَ  أ

َ
اص   :أ ي وَالمَْالِ  الغَْنِيمَةِ  عَلىَ  حُرَّ ِ  قاَلَ . لكَُمْ  حَصَلَ  قدَْ  الذَّ

لسِْنتََهُمْ  بسََطُوا الغَْنِيمَةِ  قسِْمَةِ  وَقتَْ  كَانَ  إنْ :  قتادة
َ
 :  يَقُولوُنَ . فِيكُمْ  أ

َ
 فَلسَْتمُْ  عْطُوناَأ

حَقَّ 
َ
ا. مِنَّا بهَِا بأِ مَّ

َ
سِ  عِندَْ  فَأ

ْ
جْبَُ  الْبَأ

َ
خْذَلهُُمْ  قَوْمٍ  فَأ

َ
ا. للِحَْق   وَأ مَّ

َ
 ".مٍ وْ قَ  فأشح نِيمَةِ الغَْ  عِندَْ  وَأ

وقد رأيناهم .. يدعون إلى التراجع في الشدة .. لأنها فتنة .. أو لأنها مهلكة .. فيحثون 
على القفز من مركب توهموا أنها ستغرق .. لايكادون يصطفون وراء حق إلا اضطرارا 

ية .. ثم يكونون من أول من يبدي استعداده للتخلي عنه .. فلا ينصرون حقا حتى النها
.. أما عند المكاسب، فكانوا من أعلى الناس صوتا .. وأكثرهم تشغيبا وتفريقا للصف .. 

 كأنهم صناع نصر .. أو أصحاب حق .. إنه حقا "جب وشح" .. 
حْزَابَ  يَحْسَبُونَ  ):  -تَعَالَى  -قاَلَ " عاشرا : متلازمات الجبناء.

َ
تِ  وَإنِْ  يذَْهَبُوا لمَْ  الْأ

ْ
 يأَ

حْزَابُ 
َ
نَّهُمْ  لوَْ  ودَُوايَ  الْأ

َ
عْرَابِ  فِي  باَدُونَ  أ

َ
لوُنَ  الْأ

َ
نْباَئكُِمْ  عَنْ  يسَْأ

َ
 مَا فِيكُمْ  كَانوُا وَلوَْ  أ

وصَْافٍ  بثَِلَاثةَِ  فَوصََفَهُمْ  ( قَلِيلًا  إلاَّ  قاَتلَوُا
َ
 : أ

حَدُهَا
َ
نَّهُمْ  : أ

َ
حْزَابَ  يَحسَْبُونَ  خَوْفِهِمْ  لِفَرْطِ  أ

َ
فُوا لمَْ  الْأ  الْجبَاَنِ  حَالُ  وهََذِهِ . الْبَلَدِ  عَنْ  يَنصَْرِ

ي ِ مْنِ  خَبَرِ  وَتكَْذِيبِ  المُْخَو فِ  الْخبََرِ  تصَْدِيقِ  إلَى  يُباَدِرُ  قَلبْهَُ  فَإِنَّ . مَرَض   قَلبِْهِ  فِي  الذَّ
َ
 . الْأ



 

نَّ  : الثَّانِي  الوَْصْفُ 
َ
حْزَابَ  أ

َ
نْ  تَمَنَّوْا جَاءُوا إذَا الْأ

َ
 فِي  يكَُونوُنَ  بلَْ  ؛ كُمْ بيَنَْ  يكَُونوُا لَا  أ

عْرَابِ  بَيْنَ  الْبَادِيةَِ 
َ
لوُنَ  الْأ

َ
نْباَئكُِمْ  عَنْ  يسَْأ

َ
  ؟ للِنَّاسِ  جَرَى وإيش ؟ المَْدِينةَِ  خَبَرُ  إيش: أ

نَّ  : الثَّالثُِ  وَالوَْصْفُ 
َ
حْزَابَ  أ

َ
توَْا إذَا الْأ

َ
 .  قَلِيلًا  إلاَّ  يُقَاتلِوُا لمَْ  فِيكُمْ  وهَُمْ  أ

فَاتُ  هِ وهََذِ   مِنْ  يَعْرِفُونهَُ  كَمَا الغَْزْوَةِ  هَذِهِ  فِي  النَّاسِ  مِنْ  كَثِيرٍ  عَلىَ  مُنطَْبِقَة   الثَّلَاثُ  الص 
نْفُسِهِمْ 

َ
 ." خَبَرهِِمْ  مِنْ  مِنهُْمْ  وَيَعْرِفُهُ  أ

وهي منطبقة على كثير من الناس في ظل الانقلاب. يظنون جند الطاغوت لم يكسروا، 
ة الباطل في حسهم، مع شدة جبنهم وفزعهم مما قد يصيبهم. ويودون وذلك لضخامة قو

البعد عن مواطن المرابطة، بل يكتفون بالكلام عنها، لأن ذلك أقل كلفة وأقرب 
. ولو حضروا أي موطن لكان منهم الخذلان وقلة الثبات، ومواطن -زعموا  -للسلامة 

وقضيتهم منهم بأكثر من هذا .. مهما الخطر الحقيقية شاهدة، تنبئ أنه لن ينتفع المؤمنون 
 علا صوتهم. 

 -تَعَالَى  -قَالَ  " .-صلى الله عليه وسلم  -أحد عشر : يقين أهل التأسي الواجب بالرسول 
سْوَة   اللهَِّ  رسَُولِ  فِي  لكَُمْ  كَانَ  لقََدْ  ): 

ُ
 اللهََّ  وذََكَرَ  الْآخِرَ  وَالْيَوْمَ  اللهََّ  يرَجُْو كَانَ  لمَِنْ  حَسَنةَ   أ

خْبَرَ  ( كَثِيًرا
َ
نَّ  سُبحَْانهَُ  فَأ

َ
ينَ  أ ِ  وسََلَّمَ  عَليَهِْ  اللهَُّ  صَلىَّ  اللهَِّ  رسَُولُ  ابُْتُلِيَ  كَمَا باِلعَْدُو   يبُتَْلوَْنَ  الذَّ

سْوَة   فِيهِ  فَلهَُمْ 
ُ
صَابَهُمْ  حَيثُْ  حَسَنةَ   أ

َ
صَابهَُ  مَا مِثلُْ  أ

َ
وْا. أ سَّ

َ
بْرِ  التَّوَكُلِ  فِي  بهِِ  فَليَْتَأ  وَلَا  وَالصَّ

نَّ  يَظُنُونَ 
َ
 صَلىَّ  اللهَِّ  رسَُولُ  بهَِا ابُْتُلِيَ  مَا كَذَلكَِ  كَانَ  لوَْ  فإَِنَّهُ . لَهُ  وَإهَِانةَ   لصَِاحِبِهَا نقَِم   هَذِهِ  أ

رجََاتُ  يُناَلُ  بهَِا بلَْ  الْخلََائقِِ؛ خَيْرُ  وسََلَّمَ  عَليَهِْ  اللهَُّ  رُ  اوَبهَِ  العَْالِيَةُ  الدَّ  لمَِنْ  الْخطََاياَ اللهَُّ  يكَُف 
 "...كَثِيًرا اللهََّ  وذََكَرَ  الْآخِرَ  وَالْيَوْمَ  اللهََّ  يرَجُْو كَانَ 
ا ):  -تَعَالَى  -قاَلَ  ثُمَّ  ى وَلمََّ

َ
حْزَابَ  المُْؤْمِنُونَ  رَأ

َ
 وصََدَقَ  وَرسَُولُهُ  اللهَُّ  وعََدَناَ مَا هَذَا قَالوُا الْأ

نزَْلَ  قدَْ  اللهَُّ  كَانَ :  العُْلمََاءُ  قاَلَ  ( وَتسَْلِيمًا إيمَاناً إلاَّ  زَادَهُمْ  وَمَا وَرسَُولُهُ  اللهَُّ 
َ
 سُورَةِ  فِي  أ

مْ  ): الْبَقَرَةِ 
َ
نْ  حَسِبتُْمْ  أ

َ
ا الْجنََّةَ  تدَْخُلوُا أ تكُِمْ  وَلمََّ

ْ
ينَ  مَثَلُ  يأَ ِ تهُْمُ  قَبْلِكُمْ  مِنْ  خَلوَْا الذَّ  مَسَّ

سَاءُ 
ْ
اءُ وَ  الْبَأ َّ ينَ  الرَّسُولُ  يَقُولَ  حَتىَّ  وَزُلزِْلوُا الضرَّ ِ لَا  اللهَِّ  نصَْرُ  مَتَى  مَعَهُ  آمَنُوا وَالذَّ

َ
 نصَْرَ  إنَّ  أ

َ  ( قرَِيب   اللهَِّ  نَّهُمْ  - ذَلكَِ  خِلَافَ  حَسَبَ  مَنْ  عَلىَ  مُنكِْرًا - سُبحَْانهَُ  اللهَُّ  فَبَينَّ
َ
 يدَْخُلوُنَ  لَا  أ

نْ  عْدَ بَ  إلاَّ  الْجنََّةَ 
َ
مَمِ  هَذِهِ  مِثلُْ  يبُتَْلوَْا أ

ُ
سَاءِ "  بـ قَبلْهَُمْ  الْأ

ْ
"  وَ . وَالفَْاقةَُ  الْحاَجَةُ  وَهِيَ "  الْبَأ



 

اءُ  َّ لزَْالُ "  وَ . وَالمَْرَضُ  الوْجََعُ  وَهِيَ "  الضرَّ ا. العَْدُو   زَلزَْلةَُ  وَهِيَ "  الز  حْزَابُ  جَاءَ  فَلمََّ
َ
 عَامَ  الْأ

وهُْمْ فَ  الْخنَدَْقِ 
َ
نَّ  وعََلِمُوا (وَرسَُولُهُ  اللهَُّ  وصََدَقَ  وَرسَُولُهُ  اللهَُّ  وعََدَناَ مَا هَذَا):  قاَلوُا. رَأ

َ
 قدَْ  اللهََّ  أ

لزَْالِ  ابْتَلَاهُمْ  تاَهُمْ . باِلز 
َ
ينَ  مثلْ وَأ ِ  لِحكُْمِ  وَتسَْلِيمًا إيمَاناً إلاَّ  زَادَهُمْ  وَمَا قَبلِْهِمْ  مِنْ  خَلوَْا الذَّ

مْرِهِ  اللهَِّ 
َ
 . وَأ
قوَْامٍ  حَالُ  وهََذِهِ 

َ
 ." ذَلكَِ  قَالوُا:  الغَْزْوَةِ  هَذِهِ  فِي  أ

..  -صلى الله عليه وسلم  -وهذه حال أهل الإيمان اليوم .. أهل التأسي الصادق بالرسول 
.. طريق آخره النصر -عز وجل  -أهل العلم بطريق الله .. طريق المرسلين .. كما قال الله 

. لكن من خلال مركب الصبر .. صبر على الإصابة في الأموال، وعلى الإصابة في .
الأنفس، وعلى إحاطة المخاوف .. فمن مثلهم ؟!.. أما أصحاب الأشكال الظاهرة والمكاسب 

 الباردة .. فالطريق تلفظهم .. ليبقى فيها أصحابها .. أصحابها الحقيقيين فقط.
 صَدَقُوا رجَِال   المُْؤْمِنِينَ  مِنَ ):  قَوْلُهُ  وَكَذَلكَِ " والثبات. ثاني عشر : وهؤلاء هم أهل الصدق

يْ  ( نَحبْهَُ  قَضَى  مَنْ  فمَِنهُْمْ  عَليَهِْ  اللهََّ  عَاهَدُوا مَا
َ
ي عَهْدَهُ  :أ ِ  حَتىَّ  فَقَاتلََ  ،عَليَهِْ  اللهََّ  عَاهَدَ  الذَّ

وعَْاشَ  ،قُتِلَ 
َ
ا ثُمَّ  ... أ دْقُ  نذَْرهُُمْ  هُوَ  عَهْدُهُمْ  كَانَ  لمََّ  الل قَاءِ  فِي  صَدَقَ  وَمَنْ  - الل قَاءِ  فِي  الص 

نَّهُ {  نَحبْهَُ  قضََى }  قَوْلِهِ  مِنْ  يُفْهَمُ  صَارَ  - يُقْتَلُ  فَقَدْ 
َ
:  النَّحْبُ  كَانَ  إذَا سِيَّمَا لَا .  اسُْتشُْهِدَ  أ

دْقِ  نذَْرُ  يعِ  فِي  الص   . باِلمَْوتِْ  إلاَّ  يهِ يَقْضِ  لَا  فإَِنَّهُ  المُْوَاطِنِ؛ جَمِ
 مَا صَدَقُوا رجَِال   المُْؤْمِنِينَ  مِنَ  ):  -تَعَالَى  -قَالَ  كَمَا. باِلعَْهْدِ  الوَْفاَءُ  هُوَ  النَّحْبِ  وَقضََاءُ 
يْ  ( نَحبَْهُ  قضََى  مَنْ  فمَِنهُْمْ  عَليَهِْ  اللهََّ  عَاهَدُوا

َ
كْمَلَ  :أ

َ
:  مُطْلقًَا هُ عَهْدُ  كَانَ  لمَِنْ  وذََلكَِ . الوَْفاَءَ  أ

وْ  باِلمَْوتِْ 
َ
 تَمَامَ  ينَتَْظِرُ  فَهُوَ  الْبَعْضَ  وَفَى  قَدْ  كَانَ  إذَا قضََاءَهُ  (ينَتَْظِرُ  مَنْ  وَمِنهُْمْ ). القَْتلِْ  أ

صْلُ . العَْهْدِ 
َ
تْمَامُ :  القَْضَاءِ  وَأ كْمَالُ  الْإِ  ." وَالْإِ

ت بالفعل بعد القول أن ربه فهم اليوم بين شهيد قد كمل الوفاء بعهده مع ربه، وأثب
أحب إليه من نفسه، وأنه سيظل ينصر الدين والأمة حتى يلقى الله على ذلك، فثبت حين 
حمي الوطيس .. وختم له بخاتمة الشهادة التي تلخص حياته .. وبها يفتتح آخرته ويلقى 

لا ثابت ينتظر أن يكمل وفاءه بالموت على ذلك، ف ربه. وبين من مد له في عمره وهو



 

. تفارق قضيته روحه، ولا تفارق مشاهد من سبقوه عينيه، فهو كما وصفه ربه )ينتظر( .
 .وحالهم أنهم )ما بدلوا تبديلا(

ادِقِينَ  اللهَُّ  لِيَجْزِيَ  ): "  ثالث عشر : مآل ثبات ومرابطة المؤمنين بَ  بصِِدْقهِِمْ  الصَّ  وَيُعَذ 
وْ  شَاءَ  إنْ  المُْناَفقِِينَ 

َ
َ  ( رحَِيمًا غَفُورًا كَانَ  اللهََّ  إنَّ  يهِْمْ عَلَ  يَتُوبَ  أ نَّهُ  سُبحَْانهَُ  اللهَُّ  بَينَّ

َ
تَى  أ

َ
 أ

حْزَابِ 
َ
ادِقِينَ  لِيَجْزِيَ  باِلْأ  إنَّمَا ):  -تَعَالَى  -قاَلَ  كَمَا ،إيمَانهِِمْ  فِي  صَدَقُوا حَيثُْ  بصِِدْقهِِمْ  الصَّ

ينَ  المُْؤْمِنُونَ  ِ مْوَالهِِمْ  وجََاهَدُوا يرَْتاَبوُا لمَْ  ثُمَّ  سُولِهِ وَرَ  باِللهَِّ  آمَنُوا الذَّ
َ
نْفُسِهِمْ  بأِ

َ
 اللهَِّ  سَبِيلِ  فِي  وَأ

ولَئِكَ 
ُ
ادِقُونَ  هُمُ  أ يمَانَ  فحََصَرَ  ( الصَّ خْبَرَ  المُْجَاهِدِينَ  المُْؤْمِنِينَ  فِي  الْإِ

َ
نَّهُمْ  وَأ

َ
 هُمْ  أ

ادِقُونَ  عْرَابُ  قاَلتَْ  كَمَا قاَلَ  مَنْ  لَا  .آمَنَّا:  قَوْلهِِمْ  فِي  الصَّ
َ
يمَانُ  "آمَنَّا": الْأ  فِي  يدَْخُلْ  لمَْ  وَالْإِ

  ...وَاسْتسَْلمَُوا انْقَادُوا بلَْ  قُلوُبهِِمْ؛
يضًْا .الغَْزَاةِ  هَذِهِ  وَفِي  الْخنَدَْقِ  فِي  النَّاسِ  حَالُ  فَهَذَا

َ
 بهَِذِهِ  النَّاسَ  ابْتَلَى  -تَعَالَى - اللهََّ  فإَِنَّ  وَأ

ادِقِينَ  لِيَجْزِيَ  فِتنْةَِ الْ  ابرُِونَ  الثَّابتُِونَ  وهَُمْ  بصِِدْقهِِمْ  الصَّ وا الصَّ  ...وَرسَُولَهُ  اللهََّ  لِيَنصُْرُ
هْلُ  ذَكَرَ  وَقدَْ 

َ
نَّ  - إسْحَاقَ  ابْنُ  مِنهُْمْ  - المَْغَازيِ أ

َ
 فِي  قاَلَ  -وسََلَّمَ  عَليَهِْ  اللهَُّ  صَلىَّ  -النَّبِيَّ  أ

 المُْسْلِمِينَ  الْيهَُودُ  وَلَا  غطفان وَلَا  قرَُيشْ   غَزَتْ  فَمَا " يَغْزُوناَ وَلَا  نَغْزُوهُمْ  الْآنَ  "  :  الْخنَدَْقِ 
ةَ  فَتَحُوا ثُمَّ  خَيبَْرَ  فَفَتَحُوا ،المُْسْلِمُونَ  غَزَاهُمْ  بلَْ  بَعْدَهَا؛  . مَكَّ
حْزَابُ  هَؤُلَاءِ  - اللهَُّ  شَاءَ  إنْ  - كَذَلكَِ 

َ
صْنَافِ  لمَْغُولِ ا مَنَّ  الْأ

َ
 الفُْرْسِ  وَمِنْ  التُرْكِ  وَأ

صْناَفِ  مِنْ  وَنَحوْهِِمْ  وَالنَّصَارىَ والمستعربة
َ
يعَةِ  عَنْ  الْخاَرجِِينَ  أ  نَغْزُوهُمْ  الْآنَ :  الْإسِْلَامِ  شَرِ

 ." يَغْزُوناَ وَلَا 
م بها حين فهي شهادة لهم بالصدق في الإيمان .. أقامها الله في دار الامتحان .. وشرفه

تمايز الناس .. وجعلها بشرى لهم بخيري الدنيا والآخرة .. الدنيا التي ضحوا بها في سبيله 
فلتأتينهم وهي راغمة، وهم في عز وكرامة .. والآخرة التي عملوا لها، وقدموها  -تعالى  -

 على عاجل الفانية.
ا" رابع عشر: مآل المنافقين ومرضى القلوب. مَّ

َ
مْرَيْنِ  بَيْنَ  فَهُمْ  ونَ المُْناَفِقُ  وَأ

َ
ا:  أ نْ  إمَّ

َ
 أ

بَهُمْ  ا يُعَذ  نْ  وَإمَِّ
َ
 . عَليَهِْمْ  يَتُوبَ  أ



 

نْ  اللهَِّ  مِنْ  نرَجُْو وَنَحنُْ 
َ
. ندَِمَ  مَنْ  مِنْهُمْ  فإَِنَّ  المَْذْمُومِيَن؛ هَؤُلَاءِ  مِنْ  كَثِيرٍ  خَلقٍْ  عَلىَ  يَتُوبَ  أ

 َُّ ي ئاَتِ  عَنْ  وَيَعْفُو عِباَدِهِ  عَنْ  وْبَةَ التَّ  يَقْبَلُ  -سُبحَْانهَُ - وَالَله  مِنْ  باَباً للِتَّوْبَةِ  اللهَُّ  فَتحََ  وَقَدْ . السَّ
رْبَعُونَ  عَرْضُهُ  المَْغْربِِ  قِبَلِ 

َ
مْسُ  تَطْلعَُ  حَتىَّ  يُغْلِقُهُ  لَا . سَنةًَ  أ  ...مَغْرِبهَِا مِنْ  الشَّ

ينَ  لِمِينَ المُْسْ  مِنْ  يشََاءُ  مَنْ  عَلىَ  اللهَُّ  وَيَتُوبُ  ِ وْ  مَرَض   قُلوُبَهُمْ  خَالطََ  الذَّ
َ
نْ  نفَِاق   أ

َ
 إلَى  ينُِيبُوا بأِ

رَاهُمْ  فَقَدْ . عَدُو هِمْ  جِهَادِ  عَلىَ  عَزِيمَتُهُمْ  وَتَقْوَى باِلْإسِْلَامِ  ظَنُهُمْ  وَيحسْنَ  رَب هِمْ 
َ
 مِنْ  اللهَُّ  أ

ة   فِيهِ  مَا الْآياَتِ  ولِي  عِبْرَ
ُ
بصَْار لِأ

َ
 ".الْأ

فقد أتوا ذنبا عظيما .. وفشلوا في هذا الامتحان الكبير .. ولا جحاة لهم إلا بالتوبة .. 
فليعترفوا بجرمهم، وليندموا عليه، وليلحقوا بركب الإيمان، ولينتفعوا بالآيات .. وإلا 
فالعذاب هو مصيرهم .. بعد أن فروا مما توهموه عذاب المخلوق .. ليلاقوا عذاب الخالق، 

 ( ..ولا يعذب عذابه أحد) وهو أشد
ينَ  اللهَُّ  وَردََّ  ):  قاَلَ  كَمَا"خامس عشر : مآل أعداء الدين.  ِ  يَناَلوُا لمَْ  بغَِيْظِهِمْ  كَفَرُوا الذَّ

ا حْزَابَ  صَرَفَ  اللهََّ  فإَِنَّ (  عَزِيزًا قَوِيًّا اللهَُّ  وَكَانَ  القِْتاَلَ  المُْؤْمِنِينَ  اللهَُّ  وَكَفَ  خَيْرً
َ
 مَ عَا  الْأ

رسَْلَ  بمَِا الْخنَدَْقِ 
َ
قَ  وَبمَِا. باَردَِة   شَدِيدَة   رِيح  :  الصبا رِيحِ  مِنْ  عَليَهِْمْ  أ  قُلوُبهِِمْ  بَيْنَ  بهِِ  فرََّ

ا يَناَلوُا وَلمَْ  شَمْلهَُمْ  شَتَّتَ  حَتىَّ   وعََلىَ  عَليَهَْا وَالِاسْتِيلَاءِ  المَْدِينةَِ  فَتحُْ  هَمُهُمْ  كَانَ  إذْ . خَيْرً
حَابةَِ  الرَّسُولِ    .وَالصَّ

امِ  فَتحَْ  العَْدُوُ  هَذَا هَم كَانَ  كَمَا  اللهَُّ  فرََدَّهُمْ  المُْسْلِمِينَ  مِنْ  بهَِا مَنْ  عَلىَ  وَالِاسْتِيلَاءَ  الشَّ
صَابَهُمْ  حَيْثُ  بغَِيظِْهِمْ 

َ
دِيدِ  وَالبَْردِْ  العَْظِيمِ  الثَّلجِْ  مِنْ  أ يحِ  الشَّ  المُْزعِْجِ  الْجوُعِ وَ  العَْاصِفِ  وَالر 

مْطَارَ  الثلُوُجَ  تلِكَْ  يكَْرَهُ  النَّاسِ  بَعْضُ  كَانَ  وَقدَْ .  عَلِيم   بهِِ  اللهَُّ  مَا
َ
 الَّتِي  العَْظِيمَةَ  وَالْأ

ةٍ  غَيْرَ  الاستصحاء طَلبَُوا حَتىَّ  العَْامِ  هَذَا فِي  وَقَعَتْ  ة   فِيهِ  هَذَا:  لهَُمْ  نَقُولُ  وَكُنَّا. مَرَّ  خَيْرَ
َِّ  وَفِيهِ . عَظِيمَة   نَّهُ :  حِكْمَتِهِ  مِنْ  فكََانَ . تكَْرَهُوهُ  فَلَا  وَسِرر  حِكْمَة   لِله

َ
صَابَ :  قِيلَ  فِيمَا أ

َ
 أ

هْلكََهُمْ  حَتىَّ  وجَُنُودَهُ  قازان
َ
 المُْسْلِمُونَ  بهِِ  وَابْتُلِيَ . رحَِيلِهِمْ  سَبَبُ :  قِيلَ  فِيمَا كَانَ  وهَُوَ  أ

 َ مْرِ  عَلىَ  يصَْبِرُ  مَنْ  لِيتَبََينَّ
َ
نْ  وحَُكْمِهِ  اللهَِّ  أ ا. .. عَدُو هِ  وجَِهَادِ  طَاعَتِهِ  عَنْ  يفَِرُ  مِمَّ  اللهَُّ  ثَبَّتَ  فَلمََّ

نَّ  وَبَياَناً مِنهُْ  جَزَاءً  العَْدُوَّ  صَرَفَ  المُْسْلِمِينَ  قُلوُبَ 
َ
ةَ  الْخاَلصَِةَ  الن يَّةَ  أ ادِقةََ  وَالهِْمَّ  يَنصُْرُ  الصَّ

ياَرُ  تَباَعَدَتْ  وَإنِْ  الفِْعْلُ  يَقَعْ  لمَْ  وَإنِْ  بهَِا للهَُّ ا  . الد 



 

نَّ  وذَكَرَ 
َ
قَ  اللهََّ  أ لقَْى  وَالكَْرَجِ  المَْغُولِ  هَؤُلَاءِ  قلُوُبِ  بَيْنَ  فرََّ

َ
 كَمَا وَتَعَادِياً تَباَغُضًا بيَنْهَُمْ  وَأ

لقَْى 
َ
حْزَابِ  عَامَ  سُبحَْانهَُ  أ

َ
هْلُ  ذَلكَِ  ذَكَرَ  كَمَا.  الْيهَُودِ  وَبَيْنَ  وغطفان قرَُيشٍْ  بَيْنَ  الْأ

َ
 المَْغَازيِ أ

رِ  مِنْ  فكََانَ  ... نَّهُ : المُْقَدَّ
َ
مْرُ  عَزَمَ  إذَا أ

َ
 عَدُو هِمْ  قُلوُبِ  فِي  يلُقِْي  اللهََّ  المُْؤْمِنُونَ  وصََدَقَ  الْأ

 .فَيَهْرُبُونَ  الرعُْبَ 
صَابوُا لكَِنْ  

َ
مَالِ باِل البليدات مِنْ  أ  إنَّ :  وَقِيلَ . المَْاضِي  العَْامِ  فِي  وَطِئُوهُ  يكَُونوُا لمَْ  مَا ... شَّ

فضِْ  بسَِبَبِ  إلَيهِْمْ؛ مَيلْ   فِيهِمْ  كَانَ  الْبِلَادِ  تلِكَْ  مِنْ  كَثِيًرا نَّ  الرَّ
َ
 مِنهُْمْ؛ فَرَامِينَ  بَعْضِهِمْ  عِندَْ  وَأ

عَانَ  وَمَنْ  ظَلمََة   هَؤُلَاءِ  لكَِنَّ 
َ
َُّ . بهِِ  بلُِيَ  لمًِاظَا أ  بَعْضَ  نوَُلي   وَكَذَلكَِ  ):  يَقُولُ  -تَعَالَى  -وَالَله

المِِينَ  ينَ :  المُْسْلِمِينَ  عَلىَ  ظَاهَرُوهُمْ  وَقدَْ  ( يكَْسِبُونَ  كَانوُا بمَِا بَعْضًا الظَّ ِ  مِنْ  كَفَرُوا الذَّ
هْلِ 

َ
هْلِ  الكِْتاَبِ  أ

َ
 . وَالْإِفرِْنجِْ "  سِيسَ "  مِنْ أ

نْ  اللهَِّ  مِنْ  نرَجُْو نحَْنُ فَ 
َ
لهَُمْ  أ  الرعُْبَ  قُلوُبهِِمْ  فِي  وَيَقْذِف ... الْحصُُونُ  وَهِيَ  صَياَصِيِهِمْ  مِنْ  يُنْزِ

رضَْ  فَنفَْتَحُ  -تَعَالَى  - اللهَُّ  شَاءَ  إنْ  وَنَغْزُوهُمْ .  الْبِلَادَ  تلِكَْ  اللهَُّ  فَتحََ  وَقدَْ  .
َ
 وَغَيْرهََا العِْرَاقِ  أ

 ".دِينهُُ  وَيَظْهَرُ  اللهَِّ  كَلمَِةُ  عْلوُوَتَ 
وهذا ما نراه من سوق هؤلاء المجرمين إلى مصارعهم .. فالقدر يحيط بهم .. والأهواء 
تفرقهم .. والأخطاء تلاحقهم .. والمصائب تنال أولياءهم، الذين ظنوا الفوز بالانحياز 

رأوا من صدق المؤمنين ما لم  إليهم .. ومن حلفائهم من ترددوا عن كمال نصرتهم .. وقد
كمال ذلك بإسقاط انقلابهم .. وانفضاض جمعهم ..  يكن لهم في حسبان .. فنحن ننتظر

 بل ننتظر ألا تقوم لهم بعد ذلك شوكة .. فنغزوهم بعدها ولا يغزوننا.
مُور   افِيهَ  كَانَ  الْحاَدِثةََ  هَذِهِ  فَإِنَّ "  سادس عشر: سر الأمل المبثوث في الآيات والأحداث.

ُ
 أ

يِيدِ  مِنْ  عَقْلٍ  ذِي لِكُل   وَظَهَرَ .  العَْادَةِ  سُنَنِ  عَنْ  وخََرجََتْ .  القِْيَاسِ  حَدَّ  جَازتَْ  عَظِيمَة  
ْ
 تأَ

ينِ  لهَِذَا اللهَِّ  ةِ  بهَِذِهِ  وعَِناَيتَِهِ  الد  مَّ
ُ
رضِْ  وحَِفْظِهِ  الْأ

َ
  بَعْدَ  ،للِعَْالمَِينَ  فِيهَا باَركََ  الَّتِي  للِْأ

َ
 كَادَ  نْ أ

نْ  الْإسِْلَامُ 
َ
ةً  العَْدُوُ  وَكَرَّ  ينَثَْلِمَ  أ سْباَبُ  وَانْقَطَعَتْ  ... كَرَّ

َ
اهِرَةُ  الْأ هْطَعَتْ  ،الظَّ

َ
حْزَابُ  وَأ

َ
 الْأ

فَتْ  ،القَْاهِرَةَ  ةُ  الفِْئَةُ  وَانصَْرَ ةُ  القُْلوُبُ  وَتَخَاذَلتَْ  ،النَّاصِرَ ةُ النَّ  الفِْئةَُ  وَثبَتََتْ  ،المُْتَناَصِرَ  ،اصِرَ
يْقَنَتْ 

َ
اهِرَةُ  القُْلوُبُ  باِلنَّصْرِ  وَأ اهِرَةُ  المَْنصُْورَةُ  العِْصَابةَُ  وعَْدَهُ  اللهَِّ  مِنْ  وَاسْتنَجَْزَتْ  ،الطَّ  ،الظَّ

بوَْابَ  اللهَُّ  فَفَتَحَ 
َ
ظْهَرَ  ،القَْاهِرَةِ  لِجنُُودِهِ  سَمَوَاتهِِ  أ

َ
قَامَ وَ  ،الْبَاهِرَةَ  آياَتهِِ  الْحقَ   عَلىَ  وَأ

َ
 عَمُودَ  أ



 

ينِ  لوَِاءُ  وَثَبَتَ  ،مَيلِْهِ  بَعْدَ  الكِْتاَبِ  تهِِ  الد  رْغَمَ  ،وحََوْلِهِ  بقُِوَّ
َ
هْلِ  مَعَاطِسَ  وَأ

َ
 ،وَالن فَاقِ  الكُْفْرِ  أ

 ."التلاق يوَْمِ  إلَى  للِمُْؤْمِنِينَ  آيةًَ  ذَلكَِ  وجََعَلَ 
سنن تمضي .. فنفهم ماضيا فنحن نلمح قدرا ماضيا .. ونقرأ وحيا ناطقا .. فنجد ال

وحاضرا .. ونستشرف مستقبلا آتيا .. له أماراته رغم العقبات .. وتكاد تلمع أنواره رغم 
الظلمات .. يتمايز الناس في الطريق إليه .. لكن اليقين والبصيرة يذللان الصعاب .. 

 وتبقى الآيات للمؤمنين .. إلى يوم التلاق.
  



 

4 
   

في مصر، قلب العروبة والإسلام النابض، ومركز الثقل الأكبر، والأقرب إلى الأرض 
المقدسة في فلسطين، ومن حيث تعلقت قلوب المسلمين بالتغيير، وقع أسوء تغيير 
معاكس بانقلاب عسكري، يمارس أشرس صور الإقصاء والاستئصال للحركة 

ف زائد ظن أنه سيمهد له الطريق .. فمهد لغيره الإسلامية، ولكل المكتسبات الثورية، بعن
 طريقا آخر.. فلماذا ثبتوا؟  

مع أن المحنة شديدة، والخطر داهم، والطاقة البشرية محدودة، وقد عز الناصرون، 
إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وتكالب المعتدون ) 

[ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا 11]وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا 
 [ .. وهذا هو المشهد. 11-11 -( ]الأحزاب [ 11شديدا ]

( ]الأحزاب  لا مقام لكم فارجعوامع أن هناك من يشكك، وهناك من يدعي الواقعية ) 
[ ،  13 -( ]الأحزاب  يقولون إن بيوتنا عورة[ ، وهناك من يعتذر بظروفه الخاصة ) 13 -

المعوقين منكم والقائلين زينون أنه سلامة عاجلة في دعوة )ن يدعونهم لما يوهناك م
[ ، في ظل إبداء استعداد للتنازل مراعاة لميزان القوة  18 -( ]الأحزاب لإخوانهم هلم إلينا

(  [14ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ]) 
كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان وهؤلاء كانوا بيننا، و ) [..  14-]الأحزاب 

 [. 12-( ]الأحزاب  [12عهد الله مسئولا ]
 لكنهم رأوا الحق واضحا

بصار، فإن ليس لأنهم لم ترد عليهم الشبهات، فقد ملأ المجرمون بها الأسماع والأ
[  115 -( ]الأنعام غرورا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول)

(  [115ولوشاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ]وهذا قدر رباني  لامتحان الناس ) 



 

ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة [ لكن للشبهات أهلها )  115 -]الأنعام 
 وما هم بهؤلاء.[  113 -( ]الأنعام  [113ليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ]

نهم العالم والجاهل وبين ذلك، منهم المثقف المتابع ومن دون ذلك، منهم الصغير إن م
والكبير. تفاوتوا في أشياء كثيرة، وجمعت بينهم بصيرة إيمان وبقية فطرة سوية، ففهموا 

) أم جحعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض استنكار ربنا حين قال : 
 [ فلم يسووا بينهما. 58 -( ]ص  [58ار ]أم جحعل المتقين كالفج

إن تتقوا الله لقد وهبهم الله ما فرقوا به بين الحق والباطل، تصديقا لوعده الكريم : ) 
[ وغاب أثر الفوارق الأخرى بينهم، كهؤلاء الذين  59 -( ]الأنفال  يجعل لكم فرقانا

: "يقرؤه كل مؤمن  -م صلى الله عليه وسل -يقرأون بين عيني الدجال "كافر" فقد قال 
كاتب وغير كاتب" ]رواه مسلم، عن حذيفة بن أسيد الغفاري[ فعاد التمييز إلى الإيمان، 

 واختف أثر الوسائل الدنيوية التي تفاوت المؤمنون فيها، من ذكاء وتعلم ونحوهما.
 واجتمعوا على نصرته

ل على التفاوت في كما لم يجتمعوا قبل ذلك، على تفاوت الانتماءات والاجتهادات، ب
والذين آمنوا أشد حبا الاستقامة نفسها. جمعهم حق مشترك أحبوه، وأعلوه على ما سواه ) 

 [ ، حين شعروا بالخطر يتهدد دينهم ويتهدد الأمة والأجيال. 162 -( ]البقرة  لله
ففيهم وريث الصديق وابن حنبل، من أئمة الحق والتقى، وممن تميز بنصرة الحق والثبات 

ه بين الناس، اللذين قال فيهما علي بن المديني : " إن الله أعز هذا الدين بأبي بكر علي
 [ . 18/71يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة " ] تاريخ الإسلام للذهبي 

وفيهم وريث أبي محجن الثقفي، الذي قيد بذنبه، فلما رأى المعركة تدور، لم يهن عليه 
معصيته سببا لحرمانه، بل اشتاق إلى ما يكفر سالف إسلامه، وعز عليه أن تكون 

ثم انطلق  كف حزنا أن ترتدي الخيل بالقنا ... وأترك مَشْدُودًا عَلَيَّ وَثاَقِيَا زلاته، فقال :
 [.4/1721يبذل الروح في سبيل الله، تطهيرا للروح، وتقربا لله ]الاستيعاب للقرطبي 

 
 



 

 فهذا أوان الثبات
ه في موطن الامتحان بالرغبة والرهبة، ولهذا امتن الله به على الفتية لأنه إنما يحتاج إلي

وربطنا على ) المؤمنين أصحاب الكهف، حين قاموا للسؤال بين يدي ملكهم الكافر
 [ . 14 -]الكهف  (قلوبهم إذ قاموا

يحتاج إليه حين يكثر العدو ويقل الناصر، حين يحيط العدو بأسبابه الأرضية، وتقل 
إذ جاءوكم من فوقكم ومن المادية بإزائه، كما كان حين تحزبت الأحزاب ) أسبابنا 

 [ . 11 -( ]الأحزاب  أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر
يحتاج إليه حين يكون له ثمن، فلا يكون مجرد كلمة جميلة، يسهل أن تسمع في خطبة، 

ولتعلمن أو يدعيها. حين يعلو تهديد ) أو تقرأ في كتاب، أوحتى يتمناها الإنسان لنفسه 
[ ، فلا يجدون إلا استمداد العون الرباني على الثبات  71 -( ]طه  أينا أشد عذابا وأبقى

 [ .  156 -( ]الأعراف  ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمينحتى الممات ) 
له، تحتاج في تلكم اللحظات العصيبة، التي تتلفت فيها الأمة ، تبحث عن الثبات وأه

 إليهم، لأنهم في تلك اللحظات 
جحاتها، وسر حفظ الحق الذي به وجودها، يكون أوان الثبات. فليس التلون ذكاء، ولا 

 التراجع حكمة، ولا سلامة الدنيا أعلى المطالب.
 ورأوا القدوات

وكلا نقص عليك : )  -تعالى  -في خطاب ربنا  -صلى الله عليه وسلم  -كما رآهم النبي 
 -[ ، ورآهم كذلك المؤمنون، بل ورأوه 151 -( ]هود  أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك من

أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا )  -صلى الله عليه وسلم 
[ " في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من 51 -( ]الأحزاب  [51]

الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين " ] تفسير ابن كثير  صلوات  -عز وجل  -ربه 
6/532 . ] 



 

ورأوا أئمة المسلمين وأبطالهم قديما وحديثا، فلم يجدوا منهم إلا ثباتا في وجه الباطل، 
وانتصارا في وقت الحاجة، وكلمة حق في وجه الطغيان، وتقديما للمصالح العليا للأمة 

 قة، وإيثارا للآخرة في مقابل التضحية بالدنيا. على ما سواها من المصالح الضي
ونظروا أمامهم فإذا بالبطولات تتجسد، وقوف في وجه السلاح، وتحت زخات الرصاص، 
محاولة لإسعاف مصاب، وحمل لجثة شهيد، تقدم للصفوف من شاب يافع، وارتقاء من 

 بجوارك شهيدا في لحظة لا تكاد تفرق بينك وبينه. 
هم، ترفض أن تتراجع، تستحث الرجال بوقفة تبذل فيها روحها، بل امرأة تقف أمام

وشيخ كبير يكفيه من وقفته أن يبرئ ذمته، ولا يبقي عذرا للقاعدين من الشباب، 
 ودعاء بالتثبيت والنصر، يتردد بين جنبات المكان وأنفاس الزمان.

لحي في رأوا كيف توقن القلوب وتطمئن لما بشرهم به ربهم من نصر، رأوا سكينة ا
لحظات الضيق، ورأوا ابتسامة الشهيد بعد أداء الواجب. رأوا كيف تتكافأ دماء المسلمين 

 فكلها غالية ، وكلها ملؤها التضحية، وبعضها يفدي بعضا رضا وطواعية.
فطاحت العبارات، وطاشت الإشارات، ولم تعد تغني الهيئات، وانتصب القدوات 

يكاد يعرف  كبيرة قبل اسمه، وربما منهم من لا بأعمالهم، ربما لم يحز بعضهم ألقابا
اسمه. لكنهم سطروا أسماءهم بأحرف من نور، في لحظات من نار، فانحطت ظلمات 
الأرض، وارتقوا معروفين في السماء، يعرفهم ربهم وملائكته، وغدا يعرفهم العالمون في 

 مقام كريم.
 فالحق إنما يحفظ بثبات أهل العزائم

نكر على أهله، وكان هذا هو الإيمان الواجب في هذه الحال، فمن لذا وجب إنكار الم
جاهدهم "فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل" ] مسلم، عن عبدالله بن 
مسعود [ بل كان بذل الروح في سبيل حفظ الحق بالكلمة، سبيلا إلى أعلى درجات 

لى إمام جائر فأمره ونهاه، الشهادة "سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب، ورجل قام إ
 ، عن جابر بن عبدالله [. 5318فقتله"] صحيح، صحيح الترغيب والترهيب 



 

وهذا الثبات الظاهر دائر بين الوجوب والاستحباب، ودليله "ما جاء في الشريعة من 
الأمر بالوقوف مع مقتضى الأمر والنهي مجردا، والصبر على حلوه ومره، وإن انتهض 

. فأباح التكلم بكلمة الكفر، مع أن ترك ذلك أفضل، عند جميع موجب الرخصة ..
الأمة أو عند الجمهور. وهذا جار في قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الأمر 
مستحب، والأصل مستتب، وإن أدى إلى الإضرار بالمال والنفس، لكن يزول الانحتام 

 [ . 356-1/354فقات للشاطبي ويبقى ترتب الأجر على الصبر على ذلك." ]الموا
فإن حفظ الحق بغيرك كانت النصرة منك مستحبة، وإن لم يحفظ بغيرك كانت النصرة 
عليك واجبة. فإنه "إذا كان الفعل مندوبا بالجزء، كان واجبا بالكل" ]الموافقات للشاطبي 

 [   1/133[ لأن في ترك ذلك "مضادة لإظهار شعائر الدين" ]الموافقات للشاطبي  1/135
فمن كان أقرب، كانت المجاهدة  أولهما : القرب من العدو،والوجوب هنا يتأكد بأمرين : 

والمرابطة عليه أوجب منها على من هو أبعد، لهذا كان التولي يوم الزحف كبيرة، والثبات 
 على من شهد الوقعة واجب، فإن غيره لا يسد مكانه. 

 مزيد نعمة، في دين أو عقل أو صحة أو مال فمن أوتي من الله ثانيهما : النعمة من الله،
أو غيرها، فالواجب عليه أكبر وأوكد منه على غيره ممن نقص حظه من هذه النعم. فإنه ) 

 [ وما دام قد آتاها فقد كلفها. 7 -( ]الطلاق  لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها
د، "لأن القيام مادام فرض الكفاية لم يس -بحسب قدرته  -فيلحق الوجوب كل قادر 

بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة. فهم مطالبون بسدها على الجملة. فبعضهم قادر عليها 
قادرون على إقامة  -وإن لم يقدروا عليها  -مباشرة، وذلك من كان أهلا لها. والباقون 

القادرين. فمن كان قادرا على الولاية فهو مطالب بإقامتها، ومن لا يقدر عليها مطالب 
آخر، وهو إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام بها ... إذ لا يتوصل إلى قيام القادر  بأمر

-1/178." ]الموافقات للشاطبي إلا بالإقامة، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
179. ] 

 
 



 

 وعلى هؤلاء يتنزل النصر 
فاصبر كما ر الرباني ) فإن أهل العزائم هم المقدمون المنصورون في المحن، لذا كان الأم

أولي [، وكان الثناء على أكابر الأنبياء )  32 -( ]الأحقاف  صبر أولو العزم من الرسل
[ ، ووراثتهم إنما تكون بقدر ما يتحقق تابعوهم  42 -( ] ص  الأيدي والأبصار

 بصفاتهم، وبقدر ما يقومون به من رسالتهم.
صلى الله عليه  -تداداً لوجود النبي بل إن الوجود الصحيح للأمة هو الذي يكون ام

. لذلك يحفظ الوجود الصحيح للأمة بالطائفة الظاهرة على الحق المنصورة، حتى -وسلم 
فيه دليل لكون  إن الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم لما ذكر حديث الطائفة، قال: "

[ 13/69سلم ]شرح النووي على م " الاجماع حجة وهو أصح ما استدل به له من الحديث
.. لأنه إذا حصل الإجماع، فمن المؤكد أن الطائفة المنصورة مع من أجمع، وهي ظاهرة على 

صلى الله عليه  -الحق، فيكون هذا الذي أجمع عليه هو الحق. فهم الامتداد العظيم للنبي 
 ولرسالته في الأمة. -وسلم 

إقامة الحق وحفظه، بل  لذلك كانت ظاهرة على الحق، معلنة له، تتحمل وتتكبد تكاليف
هي تقاتل على الحق، كما في روايات كثيرة من الأحاديث: "يقاتلون على الحق" ]مسلم، 
عن معاوية بن أبي سفيان [ وفي لفظ آخر: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 
ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال" ]صحيح، صحيح أبي داود 

، عن عمران بن حصين[ .. فهذه الطائفة تمثل العصمة للأمة.. لقربها من النموذج  5484
النبوي  في فهم الدين، وأداء دوره الرسالي، بإظهار الحق وتغيير الحياة على مقتضى هذا 

 الحق، ويستمرون في ذلك إلى آخر الزمان. 
: الله عليه وسلم صلى-قال النبي  أما عن خصوصية ذكر الدجال، فلأن فتنة الدجال كما

" ] صحيح، مسند أحمد والله ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم من الدجال"
 . ، عن هشام بن عامر، وصححه الأرنؤوط [16599
 من الناس ليفرنأخبر عن أثره على الناس فقال: " -صلى الله عليه وسلم  -والنبي 
الطائفة تجتمع لقتال الدجال، فهي لا " ]مسلم، عن أم شريك [ .. لكن الجبال في الدجال



 

تجتمع للفرار من الدجال، ولا للمحافظة على دينها وفقط، بل لقتاله، لأنها امتداد للدور 
 أول مرة. -صلى الله عليه وسلم  -الرسالي الذي قام به النبي 

وبينما هم مجتمعون لقتال الدجال، وأقاموا الصلاة ليصلي بهم إمامهم، ينزل عليهم 
ويقودهم، ويقتل الله على يده الدجال ]مسلم، عن النواس بن  -عليه السلام  - عيسى

سمعان [ . ولكن هل تأملتم على من نزل عيسى عليه السلام؟!.. إنه لم ينزل على هؤلاء 
قاموا به من خير، لكنه نزل على  الذين فروا يطلبون النجاة بإيمانهم، مع علو ما

 المجتمعين لقتال الدجال. 
 -أملتم هذا الفقه للدين ؟! إنهم يعلمون أن الدجال لن يقُتل حتى نزول عيسى فهل ت

ن نزول فإنه لا يقتل الدجال إلا عيسى، فالمنتظر أنهم يجلسون وينتظرو -عليه السلام 
نزل النصر إنما يتلكنهم فقهوا أن من قعد لا ينزل عليه النصر  -عليه السلام  -عيسى 

ولا على من جلس ينتظر الطريق لا على من نأى في الجبال  على من تجهز للقتال وسار في
الوعود، من غير أن يعد لها عدتها. إن هؤلاء هم الطائفة الظاهرة، وهم الذين يتنزل 

 عليهم النصر. 
 ولا يضرهم خاذل أو مخالف

حالهم مع الناس وحال الناس معهم، فقال:   -صلى الله عليه وسلم  -فقد وصف النبي 
ن خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون" ]مسلم، عن معاوية "لا يضرهم م

بن أبي سفيان[ .. أما لماذا يخذلهم خاذل ويخالفهم مخالف؟.. فلأنهم يتحملون الأمر 
[.. إنهم يحملون رسالة تغييرية  2 -( ]المزمل [ 2إنا سنلقي عليك قولًا ثقيلًا ]الثقيل: )

مع الحياة، ولذلك يكثر مخالفوهم: "ما جاء أحد بمثل ما للحياة، وليست رسالة توافقية 
جئت به إلا عودي" ]متفق عليه، عن أم المؤمنين عائشة [ .أما من غير وانحرف، فقد 
خرج بانحرافه عن العداء، بقدر ما خرج عن الصراط المستقيم. بل إن كثيراً من هؤلاء 

شرعاً أن يعادوهم ..!!  المنحرفين كانوا يفاخرون بحسن علاقتهم بمن يجب عليهم
فخرجوا بذلك عن خط العداء .. عن خط الاستقامة .. عن خط التغيير .. عن خط النبي 

الذي اختطه لهذه الأمة إلى آخر الزمان .. عن الخط الذي به  -صلى الله عليه وسلم  -



 

بل توشك ن، وبه تحفظ الأمة، وحين يغيب توشك شمس هذه الأمة أن تغيب يحفظ الدي
 لحياة الإنسانية كلها أن تغيب. شمس ا

الخاذل قبل المخالف: "خذلهم أو  -صلى الله عليه وسلم  -أما لماذا إذن ذكر رسول الله 
خالفهم"..؟؟ فذلك لأن الخاذل يحدث من النكاية في القلب أشنع مما يحدث المخالف، 

اية. لكن فالمخالف يعاديهم، يقول لهم: أنتم مخطئون. فهناك انفصال بينهم منذ البد
وليس  الخاذل يقول لهم: ما أحسن هذا الكلام .. وما أجمل هذه الحياة .. لكن لكم أنتم

وادفعوا أنتم ثمنه .. وحدكم ... أنا لن به  لكن قوموا أنتملي أنا. هذا عمل عظيم ، 
أسير معكم في هذا الطريق .. أنا لن أتحمل شيئاً من تكاليف هذا التغيير .. أنا لا أريد 

 اطر بشيء من مكتسباتي و معاشي الدنيوي!!أن أخ
لقد ثبتوا مع كثرة الخاذلين، الذين كانوا ينتظرون أن يكونوا لهم ناصرين، لأنهم في 
الأصل موافقون، وليسوا مخالفين، لكنهم إذا حان وقت النصرة .. خذلوا .. وتركوا .. 

بذلك الشرف والمنزلة  وباعوا .. لتدفع الطائفة الظاهرة على الحق الثمن وحدها، وتستحق
في هذه  -صلى الله عليه وسلم  -.. وحدها، بأن تكون ذلك الامتداد الكريم للنبي 

الأمة، بل وفي الناس، بحملها راية الإسلام، وحقائق الدين، وروح التغيير للحياة 
وشرعه الذي يحبه لخلقه  -سبحانه وتعالى  -الإنسانية، لتكون على مقتضى إرادة الله 

 .أجمعين
( [ 24) ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ] فلهذا ثبتوا .. وبهذا تميزوا .. و

عليم بمن هم أهل لعطائه .. فأين  -سبحانه  -[ فالله واسع العطاء .. وهو  24 -]المائدة 
 أنت منهم ؟
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داخل مجتمعاتهم، قاموا كرد فعل للانحراف والتخلف ثم  ةالإسلاميون حركة تغييري
الهزيمة التي أصابت أمتهم. لكنهم ليسوا مجرد إصلاحيين جزئيين، ولا ينبغي أن 
يكونوا هكذا. لأنهم يعالجون أمراضا قد تجذرت عبر عشرات أو مئات السنين، 

 . ويواجهون عصابات قد تربعت على رأس أوضاع باطلة في الداخل والخارج
يتأكد دور الحاضنة الشعبية، في مواجهة ميراث  وفي معادلات التغيير الكبيرة هذه،

(. فالامتداد الإنساني هو الذي يحافظ على  ..القوى المادية ) سلطة، إعلام، مال، سلاح، ..
الوجود، ويخرج الكوادر، ويعوض المفقود. إذ أن الأمة هي الوقود الحقيقي الذي يكفل 

غيير مستمرة، بعد أن تعطيها الشرعية. والحركة هي الرائد، الذي يكتسب بقاء معركة الت
 تأثيره بمقدار فعل من يتابعونه على خط التغيير المنشود .

فراعى فهمها وقبولها، فيما يحملها مما يجب عليها.  لذا اعتبر الشرع قيمة هذه الحاضنة،
مع ابن سلول، في حادثة  -صلى الله عليه وسلم  -وليس أدل على ذلك من موقف النبي 

عقابه.  -صلى الله عليه وسلم  -الإفك وقد استحق ابن سلول العقاب، وأراد الرسول 
لكن لما رأى أن قومه من الأنصار لا يتحملون ذلك، حتى تثاور الأوس والخزرج، 

هو أولى من الحق ]  وترك ما أراد من الحق، لأجل ما -صلى الله عليه وسلم  -فسكنهم 
 [ . -رضي الله عنها  - عن أم المؤمنين عائشة الصحيحين

الذي يحظى به الإسلاميون في مصر،  من هنا كانت أهمية محاولة رصد التعاطف الشعبي
خاصة وقد دخلوا في معركة طاحنة مع خصومهم من الانقلابيين، المدججين بأنواع 

 القوة داخليا والمدعومين خارجيا .
فتلطف أكثرهم مع الإسلاميين في الظاهر بعد  ادلة،هؤلاء الخصوم الذين أدركوا المع

جحاح ثورة يناير، إذ كان الإسلاميون على رأس الموجة الثورية، وفي قلب المشهد الشعبي. 
ثم لم يزالوا يمكرون بهم ليجردوهم من هذه القوة الحقيقية، فلما وصلوا بعداوتهم إلى 



 

الخارجي بأن الوقت لم يحن بعد يوم أحداث قصر الاتحادية، جاءتهم تعليمات القائد 
حتى تنقلبوا عليهم، لضعف الحشد الشعبي. كما نقل النصراني عماد جاد عن السفيرة 

 الأمريكية آن باترسون .
، في أكثر لقد حاز الإسلاميون على نسبة تدور بين الخمسة والستين إلى السبعين في المائة

ة، بعد ثورة يناير. فبدءا من الاستفتاء الاستحقاقات الانتخابية التي تمت في أجواء الحري
على التعديلات الدستورية الأولى، ومرورا بانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وانتهاء 
بالاستفتاء على الدستور، كانت النتائج دائما قريبة جدا مما ذكرنا. فهل هذه هي النسبة 

 مصر ؟ ية فيالتي تعبر عن وجود الحركة الإسلامية بالإضافة لحاضنتها الشعب
 لا يشوش على التسليم لهذه النسبة إلا أمران :

نتيجة الانتخابات الرئاسية، والتي فاز فيها المرشح الإسلامي د.محمد مرسي بفارق  أولهما :
 غير كبير، على منافسه الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء للمخلوع حسني مبارك .

يونيو[ ضد الرئيس  31في ] الشوارع مشهد الجموع الغفيرة، التي نزلت ثانيهما :
 .د.مرسي

 ومناقشة مدى تغييرهما للنسبة التي ذكرناها كالتالي :
فإنه مفسر بالانقسام الذي ألم بالحركة  أما الأمر الأول )الانتخابات الرئاسية( :

الإسلامية حول شخص المرشح للرئاسة، فانتقل أثره بالتبع إلى المحيط المتعاطف، والذي 
 لا بد تأثرا سلبيا بأي انقسام كهذا. يتأثر و

، متفاوتة في درجة تأثير كل منها، لكنها وأسباب الانقسام في هذا الموقف كانت ثلاثة
 بمجموعها كانت ذات تأثير كبير، وهي )مرتبة من الأعلى تأثيرا إلى الأقل( :

والذي كان قد اكتسحت شعبيته الشارعين  إسماعيل، موقف الشيخ حازم أبو -1
سلامي والعام. فلما استبعد من سباق الرئاسة، انسحب بنسبة كبيرة من مشهد الإ

السباق، وأثر هذا على قطاع كبير من محبيه، فلم يدعموا أحدا في الرئاسة، مع أنهم في 
الأصل إنما انحازوا للشيخ حازم بسبب وضوح إسلاميته وصراحة إظهاره لقضية 

 . الشريعة. فكان هذا خصما من رصيد د.مرسي



 

إذ قدم أوراق ترشيحه في آخر أيام  ضعف تقديم الإخوان للدكتور محمد مرسي، -2
الترشح، كبديل احتياطي، بعد أن قدموا المرشح الأساسي لهم م.خيرت الشاطر، بل وبعد 
أن بدأوا في الدعاية المستعجلة والزائدة للمهندس خيرت. فلما تم استبعاد م.خيرت من 

 محاولة تصدير د.محمد مرسي . وكان هذا خصما من رصيده في السباق، أثر هذا كثيرا على
مساحات من الدوائر الشعبية الأبعد في التعاطف مع الإسلاميين، خاصة وقد استرخى 

 الناس واعتدوا بآرائهم في ظل أجواء الحرية الجديدة عليهم .
بو الفتوح في والتي أعلنت دعم د.عبدالمنعم أ موقف الدعوة السلفية بالإسكندرية، -3

الجولة الأولى، ولم تقدم له على الأرض دعما يذكر. ثم أعلنت دعم د.مرسي في جولة 
الإعادة مضطرة، ولم تدعمه إلا في الأطراف التي لم تستطع أن تبلغها توجسها الشديد 
من رئيس إخواني للبلاد كما عمموا على كوادرهم في المحافظات. ولا يفوتنا هنا أن 

درانية في ذلك الوقت كانت ذات تأثير في التيار السلفي العام، ولم تكن الدعوة الإسكن
خيانتها قد انكشفت بعد، كما حصل حينما انحازت لجبهة الإنقاذ العلمانية، وشاركت 

 في الانقلاب ضد الرئيس الإسلامي.
عليه فقط أن يتخيل ما يلي :  إن الذي يريد أن يقلل من تأثير الأسباب التي ذكرناها،

ياز الشيخ حازم بعد استبعاده إلى دعم د.مرسي بوضوح ومن البداية، وكيف سيكون انح
أثره في ذلك الوقت ؟!.. تقدم د.محمد مرسي كأحد المرشحين الأساسيين للإخوان 
المسلمين، على السواء مع غيره ممن قدمهم التيار الإسلامي، ودون التعجل في تصدير أحد 

داية لصالحه وبقوة مناسبة، كيف سيكون حضوره العام بعينه، ثم ظهور الدعاية منذ الب
؟!.. توحد كلمة الإسلاميين في السر والعلن على دعم د.مرسي كمرشح إسلامي وحيد 
للرئاسة، أليس اجتماعنا يجمع الناس علينا .. وتفرقنا يفرق الناس عنا ؟!.. فكيف 

 ستكون النتيجة في هذه الحال ؟.
فهو مشهد خادع، لا يعبر عن النسبة  يونيو( : 33هرات وأما الأمر الثاني )مشهد مظا

مة الشعبية الحقيقية للانحياز إلى العلمانيين في مواجهة الإسلاميين، للمعطيات الها
 :التالية



 

إذ اجتمعت عدة مؤثرات لإخفاء البعد العقدي  عدم وضوح ما عليه الصراع، -1
اع السياسية للدعوة للصراع عن عموم الجماهير. فقد قام حزب النور ) الذر

الإسكندرانية ( بدور بارز في هذا السياق، ابتداء من ترديد نفس اتهامات العلمانيين 
يونيو، وقيمة ذلك أنهم  31للإخوان، ومرورا بإعلان الانحياز إلى جبهة الإنقاذ، وحتى يوم 

ه كانوا يمثلون قطاعا من الإسلاميين في حس الكثيرين، فتم تجريد الموقف من خلفيت
 الفكرية، وعليه لم يظهر أن المعركة بين الإسلاميين وبين خصومهم. 

الأزمات المعيشية التي تؤثر على الضعاف، وهم كثرة  ثم كان دور الأزمات والإعلام،
كاثرة، تم خنقهم بأزمة غياب الأمن برعاية وزارة الداخلية، وبأزمة نقص الوقود برعاية 

الكهربائي برعاية وزارة الكهرباء )وهم الوزراء الذين وزارة البترول، وبأزمة قطع التيار 
بقوا في الحكومة الانقلابية(. ثم الإعلام الذي يضخم ويخترع المشكلات، ويقلل 
الإيجابيات بل يظهرها في صورة سلبيات. فالأزمات تهيء الجمهور، والإعلام يزيف 

 جود الرئيس الإسلامي.وعيه، ليكون التوجيه إلى نقطة واحدة مركزية دائما، وهي رفض و
في محاولة لتألف غير  والأهم من وجهة نظري، هو ضعف الخطاب الإسلامي للرئاسة،

الإسلاميين. وضعف السي  نحو إظهار الشريعة، في محاولة لتأجيل الصراع مع خصومها 
في الداخل والخارج. مع أن الحقيقة التي أثبتها واقعنا المصري، أن إعلاء الخطاب 

مّع ويقوي، وأن إظهار الانحياز إلى الشريعة، يمنح المصداقية ويحمي. لأنه الإسلامي يج
يجعل كل مسلم أمام اختبار صريح حول ولائه لإسلامه، ويمنحه الدافع الذي به يصمد 

 أمام الأزمات، ويرفض دجل الإعلام.
فالجموع التي نزلت في عدم التساوي بين السلوك الاحتجاجي والسلوك الانتخابي،  -2

يونيو كانت تمارس مجرد سلوك احتجاجي، مجرد تعبير عن الغضب، وتفريغ للشحنة  31
التي تمت تعبئتها خلال ما قبل ذلك التاريخ. في ظل حرص شديد ممن وجهوهم على عدم 
وضوح النهاية، لأن طرح نهاية بعينها كان كفيلا بتفريق بعض هذه الجموع، بتغيير 

مع كل التشويه  -قد استقر عند أكثر المصريين موقفها، أوعلى الأقل بتحييدها. ل
 أن الإسلاميين على عيوبهم هم أفضل الموجودين.  -الإعلامي 



 

 عند قادة الانقلاب، وأن الناس إن خيروا في سلوك بنائي، فلن يختاروا وللعلم بهذا
كان رفض القادة السياسيين للمعارضة العلمانية أن البديل العلماني، لأجل ما ذكرنا 

خلوا في منافسة انتخابية برلمانية، كبديل عن الانقلاب العسكري، لتحقيق أهدافهم يد
 ضد الإسلاميين. ورفضهم هذا شهادة منهم على أنفسهم بما ذكرنا.

فبالرغم من كل ما سبق،  عدم السماح بالحضور المقابل من الإسلاميين في الشارع، -3
اك كتلتهم الصلبة، وهي أكبر كتلة إلا أنه قد بقي للإسلاميين رصيد غير قليل، فهن

صلبة في المجتمع، وهناك مساحة قريبة من المتعاطفين غير قليلة. ونزول هؤلاء في مقابل 
 المتمردين، كان سيمنع الصورة الجامعة التي أراد الانقلابيون إظهارها.

ي والذ لذا تم هذا التغييب من خلال الإقصاء العدائي المصنوع للإسلاميين في الشارع،
كان يستهدفهم على المظهر بأنواع الاعتداءات. فلم يكن أبدا عداء شعبيا، بل كان 
صناعة أمنية في شوارع مصر، ظهرت في وقت مشبوه، بانتشار جغرافي مرتب، لتقليل 
حضور الإسلاميين في الشارع )مع أهداف أخرى بعيدة(. ثم اختفت الظاهرة المريبة 

وادعاء قادته أن أبناء التيار الإسلامي غير  كما بدأت، بمجرد إعلان الانقلاب،
 مستهدفين )في محاولة تخديرية فاشلة(.

بجملة من التهديدات الكثيرة المسبوقة بجرائم،  ثم توج ذلكم الإقصاء العدائي المصنوع،
يونيو معرض لكل  31لتجعل الرسالة واضحة، لا تلتبس على أحد. فأي إسلامي سينزل في 

 حق بمن سبقوه ممن قتلوا في المقرات، أو في الشوارع .. بلا ثمن.شيء، حتى للقتل، ليل
ما حدث بعد الانقلاب، حين استنفر الإسلاميون للنزول،  يكفي في الدلالة على كلامنا،

فإنهم لم يستطيعوا أن يقابلونا على الأرض بحشود مكافئة. مع أنهم حاولوا ذلك، وكرروا 
لإعلامي المفضوح طريقا، ليخفوا به حقيقة المشهد، المحاولة، ثم لم يجدوا غير التزوير ا

 الذي يكذب ادعاءاتهم.
يونيو، كانت شعبية الإسلاميين في أدنى مستوياتها على  31وما ذكرناه لا ينفي أنه في 

الإطلاق. بل ينفي فقط مصداقية النسب التي ادعاها خصومهم من جهة، وينفي استقرار 
 ذلك التاريخ. حتى النسبة الحقيقية التي وجدت في



 

فقد صعد منحنى التأييد الشعبي للإسلاميين بصورة لا تخف على  أما بعد الانقلاب،
مراقب، وانكمش الصف المعادي لهم، لتعود النسب إلى قريب من حقيقتها المستقرة، 

 وذلك لما يلي :
فما من نقص ادعوه في الإسلاميين  المقارنة الفاضحة بين الإسلاميين وخصومهم، -1

مة والإخوان خاصة، إلا وظهر فيهم كأبشع ما يكون. فقد رأى الناس كيف يقوم عا
الاستبداد السياسي، ويرجع الطغيان العسكري والأمني، وكيف يكون قمع الحريات. 
بل رأى الناس كيف يعود الفساد على أشده، وعلى يد نفس عصابة مبارك القديمة. 

هم الحل للمشكلات بتنحية الإسلاميين عن فتتوالى الأزمات التي تخنق الناس، ويتبدد و
 الحكم.

فمع نشوة الانتصار وزهو القوة، كثرت  وضوح هوية الصراع ووحشية الانقلابيين، -2
الأخطاء التي تكشف عن حقيقة الصراع، وأنه كان رفضا للمشروع الإسلامي لا غير. 

فريق السيسي، أو تم فكل ما كان كارثة أيام د.مرسي تحول هو نفسه إلى شيء مفيد أيام ال
تجاهله، أو صار الصبر عليه من التعاون المطلوب من الشعب. هذا فضلا عن الارتماء 
في حضن بني صهيون، وإعطائهم ما لم يعطهم إياه مبارك في زمانه، والانخلاع من 
الانتماء للأمة كما حصل مع فلسطين وسوريا، بل الدخول في عداوة تجاهها ما دامت 

  وأذنابهم.رافضة للمحتلين
وأظهر الانقلابيون وحشية بالغة في التعامل مع كل من وقف في طريقهم، فرصاص 
الجيش والشرطة لم يعد من المستغرب أن يسقط به آلاف الشهداء، على مرأى ومسمع 
من العالم أجمع. ومن جحا من رصاصهم العسكري، لم ينج من ميليشيات البلطجية التي 

أنواع الدعم والنقل والحماية، لتكمل أسلحتهم النارية  تتبعهم، والتي يوفرون لها
والبيضاء مهمة الانتقام من المعارضين. بل عادت سياسة استهداف النساء لكسر إرادة 

 الخصوم، وزادوا عليها إيقاع الضحايا من الأطفال شهداء ومعتقلين. 
وثابروا إظهارا  فقد رابط الإسلاميون الصمود الثوري للإسلاميين المجمّع للأحرار، -3

لقضيتهم في الشارع، وتحملوا في ذلك ما لا عهد للشارع المصري به، سواء أفي 
الاعتصامات، أم في بسالة الشهداء بالآلاف، أم في المواصلة رغم التنكيل بأسْرِ عشرات 



 

الآلاف، أم في الاستمرار رغم التعرض للجيش مع الداخلية والبلطجية. وهذا الصمود 
أكبر نداء لكل أحرار النفوس أن ينحازوا إليهم، فالثبات في مواجهة البطولي شكل 

 الاستبداد مع مرور الوقت له أثره البالغ على الناس.
لا بد من استحضار مجموعة من المسائل التي يترتب  إنه لفهم المشهد الحالي وما بعده،

فين لم بعضها على بعض. فلا شك أن نسب الذين يظهر حضورهم في المشهد من الطر
تصل لما اعتبرناه تمثيلا نسبيا حقيقيا، لكنه إذا تم رصد الظاهر، مع ضم دلالته على غير 

 الظاهر، فهذا يؤدي إلى أن تكتمل الرؤية الأقرب إلى المصداقية.
قسمة إنسانية حقيقية، تمثل مفتاحا لفهم شيء من التغير الظاهري  الأقوياء والضعفاء،

ئة تشمل أقوياءها وضعفاءها، لذلك يجمع الله ضعفاء كل السريع في حجم الفئات. فكل ف
فئة مع أقويائهم في الآخرة، لا لضعفهم، ولكن لاختيارهم الحر أن يكونوا من فئة 
بعينها. والوجود الحقيقي لكل فئة هو مجموع الأقوياء مع الضعفاء، وإن كان التأثير شيئا 

 آخر.
ون التأثير للأقوياء ومن قاربهم، في حال الشدة، وحين تكون التكاليف باهظة، يك

ويختفي تأثير الضعفاء، بل ربما يقل وجودهم نفسه. بخلاف حال النصر أو حتى مجرد 
حال الأمن والحرية، فحينها يوجد ويكثر الضعفاء، ويظهر تأثيرهم عندما يصطفون 

لون إذا جاء نصر الله والفتح . ورأيت الناس يدخ: ) -تعالى-خلف أقويائهم. فقول الله 
[ إنما يقدم تفسيرا لظاهرة إنسانية عامة، تتعلق  5-1( ] النصر: في دين الله أفواجا 

 بسلوك أصناف الناس، في ظل الظروف المختلفة.
والنسبة التي ذكرناها في أول كلامنا لمجموع  فالنسب تكون ظاهرة ومستترة للفئات،

في حال الأمن وتوقع  الإسلاميين مع حاضنتهم الشعبية، إنما كانت النسب الظاهرة
النصر، فكانت تمثل مجموع الأقوياء بضعفائهم. أما عندما دخلنا في الأجواء الانقلابية 

 بشدتها، فلم يعد يظهر من فئتنا إلا الأقوياء ومن قاربهم، وغاب تأثير ضعفائنا هنا.
فمن يرى تكافؤا بيننا وبين خصومنا اليوم، يرى الظاهر فقط. والذي يبدو فيه أثر 

عفاء المجرمين، المحتمين بأقويائهم، المستبدين بأنواع من القوة. فيبدو مجموعهم ض



 

الشامل لأقويائهم وضعفائهم، مقابل أقويائنا. وهذه نسب التأثير في حال شدتنا، لا نسب 
 الوجود الحقيقي، ولا نسب التأثير في حال الأمن.

الآن، بل أجزم أنها  فستختلف قطعا عما هو ظاهر أما النسب بعد سقوط الانقلاب،
ستختلف عن النسب المذكورة في أول مقالنا. فالإسلاميون ستظهر نسبتهم الجامعة )بين 
الخمسة والستين إلى السبعين في المائة( مقابل نقصان كبير سينال نسب خصومهم، 
حيث سيتفرق أقوياؤهم، ويختفي قطاع من ضعفائهم، بينما سيلحق باقي ضعفائهم بركب 

 نفاقا وإيثارا للدنيا، إذ لا يظهر النفاق إلا في مثل هذه الأحوال. المنتصرين،
لا ينبغي أن تتجاوز الحقائق المفسرة لها وجودا وظهورا.  وكيفية التعامل مع هذه النسب،

فأقوياؤنا الذين شكلوا عماد مقاومة الانقلاب، يجب أن يكونوا عماد حماية الثورة، 
يتلونوا في ولائهم، نحرص على تقريبهم، وحسن الانتفاع وبناء الدولة. وضعفاؤنا الذين لم 

 بهم، مع مراعاة تقليل صدارتهم للمشهد حتى تزداد قوتهم.
أما خصومنا الأقوياء فينبغي عقابهم على جرائمهم مهما أمكن، والحرص على تفريقهم، 

دون وحرمانهم من التأثير الضار على أقل تقدير، ولا تقبل مسامحتهم أو التساهل معهم 
دواع كبيرة. وضعفاؤهم يتم تأليفهم دون ائتمان لهم، ويفرق بينهم في المعاملة بحسب ما 
يظهر منهم، مع الحرص على جعلهم محلا لدعوتنا، فنكسب منهم أنصارا، أو نحيّد 

 قطاعات منهم في خصومتنا.
إن الصراع في حقيقته صراع على الإنسان، يربح فيه من يحسن كسبه، واستخراج 

 طاقته وما يملك، والباقي لذلك تبع .. ولهذا السبب كانت هذه الورقات.  مكنون
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يناير هدفا كبيرا، وهو تنحي المخلوع مبارك، بدأ الصراع على ما بعد  52منذ حققت ثورة 
 ما بعد الثورة.التنحي. وتجلى ذلك في الصراع حول هوية الثورة، لتكون هوية لدولة 

 أسباب الصراع :
مما ترك مجالا  لعل أكبر تلك الأسباب راجع لعدم ظهور قيادة للثورة براية واضحة،

واسعا لكل من يحسن الترويج لدعواه. مع أهمية التفريق بين عدم الظهور وعدم الوجود 
 ة.من ناحية، ومن ناحية أخرى بين قيادة الكيانات المنظمة وقيادة الجموع الشعبي

ومن أسبابه أيضا ظهور تلك الأطياف المتنوعة من الشعب المصري في ميدان التحرير 
وفي أكثر ميادين الثورة عامة. مع أن الاشتراك لا يعني التساوي في الوجود خاصة، 

 والتأثير، ولا في المغنم والمغرم، ولا في الحقوق والواجبات.
ليس زهدا في  كثر منه مشاركا،ومن أسبابه المهمة أن أكثر الشعب كان مشاهدا أ

التغيير، لكن طول سنوات القهر كان قد شل الإرادة. وأكثر من شارك من جموع الشعب 
لم يكن يفكر في اللحظة التالية، بقدر ما كان الهمّ مجتمعا على تجاوز لحظة حالية مؤلمة. 

 فأفاق كل هؤلاء على مشاهد الصراع في محطات متتالية.
 من صانع الثورة ؟

لإجابة عن هذا السؤال، لا بد أن نقرر ابتداء أن الثورات الشعبية عمل تغييري كبير. ل
وأن الكلام هنا إن جاء في موضع المنازعة والاستحقاق، فإنه يكون عن صاحب الدور 

 الأكبر، وليس الوحيد بطبيعة الحال.
جاح ؟.. ولو هل هو من بدأ شرارتها .. حتى لو كان عاجزا عن الوصول بها إلى مرحلة الن

سلمنا على سبيل التنزل بهذا، فمن الأولى بهذا الوصف .. هل هو البادئ في الطريق وإن 
تعثر .. فقد فتح الباب ؟.. أم هو الذي تتصل بدايته بالنجاح ؟.. وهل ينظر هنا إلى 

 الاتصال المكاني، كما قد ينظر إلى الاتصال الزماني ؟..



 

يخ، في محاولة تغيير واقع الأمة إلى الأحسن، وذلك إن الحركات الإسلامية لها سبق وتار
عبر عشرات السنين. كما أنها قد سلكت لهذا التغيير كل سبيل، من إحياء علمي، 
وتجديد دعوي، ومنازعة سياسية، بل ومقارعة مسلحة في بعض الأحيان. ويكفي دليلا 

الحركة خلال  على هذا، تلكم الأعداد الهائلة من الشهداء والأسرى، الذين قدمتهم
 عقود متتابعة، وكانت التهمة الملازمة لهم هي محاولة قلب نظام الحكم. 

وبسبب ما تراكم من ضغوط هائلة، وحملات استئصالية أخذت سمتا عالميا في العقود 
الأخيرة، حصل قدر من الانقطاع النسبي بين الأجيال في بعض  الاتجاهات، وحصل قدر 

الحذر  أولهما :ي بالنسبة للأكثرين. وأثمر هذا أمرين : من الحصار عن الفضاء التغيير
الزائد عند أكثر قيادات الحركات الإسلامية، وتجنب المخاطرات التي قد تؤدي 

تحرر أعداد من القواعد الراغبة في الحركة التغييرية، لا بمعنى  وثانيهما :للاستئصال. 
السماح بالحركة بدون اسم التخلي عن الأطر التنظيمية، ولكن بأخذها مساحات من 

 الحركة، أوحتى بأسماء أخرى مسموح لها بقدر نسبي من الفضاء التغييري.
ومن خلال المعطيات السابقة، نستطيع تفهم عدم مبادرة قيادات الحركات الإسلامية 
لتبني الاحتجاجات، مع وجود عدد لا بأس به من أفراد هذه الحركات في الفعاليات، 

وا بصفتهم الشخصية ) أمثلة : ف شخصيا وتنظيميا، لكنهم حضرومنهم من هو معرو
عبدالرحمن عز وغيره من الشباب الذين تحركوا  -محمد البلتاجي وغيره من القيادات د.

 إبريل، أو بشكل فردي متعاونين مع الفعاليات ( . 6من خلال 
لحافل من يستطيع أن ينكر أو يتجاوز التاريخ ا إن إشعال البداية أمر مهم، لكن

داية الجديدة المتصلة للإسلاميين في هذا ؟!. ومن يملك أن يلغي نوع وجودهم في الب
الثورة  ركهم فيه غيرهم ( ؟!.. وهل مفجرومع مراعاة ظرفهم الذي لم يشابالنجاح )

التونسية أولى بالاعتبار لتأثيرهم على المشهد المصري رغم الفاصل المكاني، من 
ولو لم يكن  -م أن تجاوز وتجاهل كل ما سبق مقصود الإسلاميين في مصر ؟!.. أ

لأجل حرمان الثورة التي جححت من أي صفة إسلامية ؟!.. وهل مجرد البداية  -موضوعيا 
 هو الأمر الأهم في الثورات حقا ؟!..



 

إن محاولات كثيرة تبدأ في العالم وتفشل، وعندها يكون النزاع حول المسئول عن 
ئول عن البداية. فالبداية مقدمة وليست ضمان جحاح، بل لا الفشل أكثر منه حول المس

بد من جهد متمم، هو الذي يحسن استثمار البداية، وإدارة الحدث، حتى يصل به إلى 
 النهاية الناجحة.

يناير إلا الإسلاميين عامة، وجماعة  52ولم يكن يملك تلك المقومات أثناء ثورة 
وضمان استمرار  أولهما : الحشد العددي،يين : الإخوان المسلمين خاصة. وهذا على مستو

تنظيما ودعما، وثانيهما : الإدارة الميدانية، امتلاء الميادين، وأهمها ميدان التحرير. 
 لمساعدة بقاء الحشد وحمايته وحسن إظهاره. 

وقد شهد مختلف المشاركين والمتابعين على تعدد مشاربهم بدور الإسلاميين والإخوان 
، وكان ذلك واضحا بعد التنحي مباشرة، وقبل أن تبدأ الحملات المضادة ) الحاسم فيهما

بل حّمل ضباط أمن الدولة الإخوان المسئولية الحقيقية عن جحاح الثورة بعد التنحي، كما 
ميين ]حكاها لي من سمعها عبر أحدهم في أحد السجون أمام عدد من المعتقلين الإسلا

ام ] كما يحدث الآن [ ( فكيف لا يكون من حقق [ وتوعدهم بالعودة والانتقمباشرة
 للثورة النجاح صانعا لها ؟!..

لكن الثورات لا تستقر إلا بالبيئة الشعبية الحاضنة والقابلة والداعمة، وهذه البيئة 
شريحة مجتمعية أوسع من خصوص الحركات والتنظيمات، وبدونها لا استمرار ولا 

لمجتمي  القوي الذي يمنح الحراك الحياة، ويحسم استقرار للثورة. لأنها ذلك الغلاف ا
المعركة لصالحه. ومع أنه قطاع غير منظم، لكنه مؤثر جدا، فهل يكفي عدم تنظيمه 
لاستبعاده من خريطة صناعة الثورة ؟!.. وهل كانت التنظيمات ستتحرك بدونه في فراغ 

بب صعوبة قياسه كما تحقق فيه أهدافها ؟!.. أظن أن هذا لا يعقل، ولا يسوغ تجاوزه بس
 وكيفا.

 محددات هوية الثورة :
لما كان الخطاب الدعائي خطابا فضفاضا، ولما كان متأثرا بالخلفية الفكرية لصاحبه، وفي 
نفس الوقت كان موجها لتحقيق مكاسب آنية تتعلق بتوقيت الخطاب. لما كان كل ذلك 



 

 موضوعية حقيقية بها تحدد وغيره مما يشوش على الرؤية الصحيحة، كان لا بد من معايير
 هوية الثورة. وهذه المحددات هي :

فإدارة أي عمل تحتل مكانا بارزا فيه، وتعبر عن الهوية المعتبرة بهذا العمل،  أولا : الإدارة،
وإن شمل شرائح شتى ذات هويات متعددة. وقد قدمنا سابقا أن الإدارة الميدانية في 

المصرية كانت بيد الإسلاميين عامة والإخوان  التحرير وفي غيره من ميادين الثورة
خاصة، ولولا تلك الإدارة لما استمر حشد الميدان، ولا دعمه بما يحتاجه، ولا حمايته مما 

 يجتاحه.
ولا يعترض هنا بعدم رفع الراية الإسلامية، فإن ذلك كان قرارا اتفق عليه المشاركون من 

تئصال الذي كانت الدولة الاستبدادية تواجه الإسلاميين وغيرهم، في محاولة لتفادي الاس
 به الإسلاميين خاصة. وعدم الإعلان لا يغير من الحقائق شيئا كما هو معلوم.

والمقصود به تلك الكتلة الصلبة التي تثبت وتستمر في الحراك،  ثانيا : الجسم الثوري،
لتي تمثل فتجمع الجماهير حولها. والجماهير يزيدون وينقصون حول تلك الكتلة، ا

الجسم الأساس في الفعاليات الثورية. وقد كان هذا الجسم في معظمه إسلاميا، وفي 
 الغالب إخوانيا أيضا.

ونظرة إلى الفعاليات التي كان ينزل فيها الإسلاميون، ثم نظرة أخرى إلى تلك التي كان 
الثورة من ينفرد بها غيرهم، ومقارنة عددية بينهما من جهة، وبين أعداد المشاركين في 

جهة أخرى، كافية لجعل الصورة واضحة حول هوية معظم الجسم الثوري في مصر. 
والكلام هنا عما بعد التنحي، والذي تقارب زمنيا مع حشود ثورة يناير، وقبل دخول 

 مؤثرات أخرى على طبيعة الحشود الجماهيرية.
وهذا من جهة،  باعتبار أن كثرة مشاركة من عموم الشعب ثالثا : الهوية الشعبية،

وباعتبار أن جحاح الثورة بقبول هؤلاء العموم وهذا من جهة أخرى، وباعتبار أنه لا 
يمكن وصف ثورة بأنها شعبية وهي بهوية مغايرة للهوية الشعبية السائدة من جهة 
أخيرة. والهوية الإسلامية هي هوية شعبنا رغم كل ما ألم به، تصدق ذلك خياراته الحرة، 

 يها أصحاب الرأي العاقل من مسلمين وكفار.ولا يختلف ف



 

فليس العلمانيون واليساريون إلا نخبا معزولة، بهوية منافرة لهوية الأمة، مهما زادت 
أعدادهم عما قبل. لهذا يفرون من لفظ العلمانية سيء السمعة إلى لفظ المدنية، والذي 

ويحملون اللفظ الجديد  لا يحمل رصيد العلمانية المنافي للإسلام في حس الجماهير، بل
ما لا يحتمله ليمرروا علمانيتهم، في تزييف مفضوح يكشف معرفتهم بالهوية الشعبية. 
أما اليساريون فيكفي أن منهم عندنا في مصر من يقول إنه شيوعي مسلم !! في نفاق 

 مفضوح يؤكد ما قررناه.
ن الإخوان قبل بل لأجل ما ذكرنا، حرص هؤلاء الخصوم على نزع الصفة الإسلامية ع

إسقاطهم، بأشياء منها أنهم لم يطبقوا الشريعة )والتي يخاصمهم لأجل مجرد تبنيها هؤلاء 
الخصوم( !! وحرصوا على استغلال شيخ الأزهر وحزب النور )التابع للدعوة السلفية 

 بالإسكندرية( لإخراج الهوية الإسلامية للشعب من معادلة الصراع في ظل الانقلاب.
 اع :مراحل الصر

 لقد مر الصراع على هوية الثورة المصرية بثلاث مراحل كبيرة :
والمقصود تفريغه من قوته الحقيقية، والتي تمثل هويته  الأولى : تفريغ الشارع الثوري،

الصادقة. فتم إعطاء مكتسبات هشة )يسهل استرجاعها مرة أخرى( للقوى الإسلامية 
 " للنزول في الشارع الثوري، كما صوروا لهم.التقليدية والكبرى، مقابل عدم "اجحرارهم

وجدير بالذكر أن من الإسلاميين من لم يستجب لهذا المخطط، فقد حرص الشيخ حازم 
أبو إسماعيل والجبهة السلفية وآخرون، مثلوا التيار الإسلامي الثوري، على عدم إخلاء 

 18/11ة المطلب الوحيد في الميادين، ونزلوا فيها في مختلف مراحل الثورة المصرية. وما جمع
 وما بعدها من أحداث محمد محمود منا ببعيد.

إذ هو الحاضن والحارس للثورة. فاستغل غياب القوى  الثانية : التفريق عن المدد الشعبي،
الإسلامية التقليدية عن الشارع، لصنع فجوة بينها وبين بقية القوى التي شاركت في 

الشارع المصري من جهة أخرى. وقد كان للإعلام  الثورة من جهة، وبينها وبين عموم
الانقلابي دور حاسم في هذا التفريق، من خلال التناول الموجه للأخبار، ومن خلال 

 الكذب الصريح أيضا.



 

لقد أخطأ الإسلاميون في البرلمان وفي الرئاسة، حين لم يبادروا بمكافأة الشعب على ثورته، 
في نسيج ثوري قوي. واستدرجوا في خطط طويلة، مكافأة سريعة تثبت صلة الناس بهم 

حاربها الإعلام بالتشويه الخادع، وحاربتها عصابة المخلوع المتمركزة في الدولة، بصنع 
 أزمات الفوضى الأمنية ونقص الوقود وانقطاع الكهرباء.

وأؤكد هنا أيضا أن تيارنا الإسلامي الثوري لم ينفصل أبدا عن عموم الناس، وكان مع كل 
ظلوم وصاحب حق، بغض النظر عن انتمائه الفكري، كما في موقفنا من كشوف م

العذرية. لكن التيارات المعادية للإسلاميين حرصت على أن تطمس هذا الدور على 
 المستويين الإعلامي والسياسي.   

وكان ذلك من خلال الانقلاب العسكري الذي يقصي  الثالثة : الإقصاء الوجودي،
المشهد السياسي. ولما كان رفع الشعار الإسلامي والانتماء للحركة الإسلاميين عن 

الإسلامية سر قوتنا، فقد جاء الانقلاب مصحوبا برموز دعوية لإقصائهم عن المشهد 
الديني. بل إن الانقلابيين لما فوجئوا بصمودنا الثوري، قرروا السماح بوجود ثوري يمزج 

تعلو فيه أصوات اليسار والعلمانيين، وتم  بين من دعموا الانقلاب وبين غيرهم بحيث
 تلميعهم لإقصائنا عن المشهد الثوري.

ولا يقصد بالإقصاء الوجودي هنا إبادة كل أفراد الحركة الإسلامية، فهذا مستحيل. 
 لكن المقصود تغييب أثرهم وإخفاء راياتهم وإسقاط شرعيتهم في حس عموم الناس.

 خيارات ما بعد الانقلاب :
يناير التي كانت بعد عقود من الاستبداد. تلك  52داية بعد النهاية، فنحن لسنا في إنه لا ب

العقود التي كان سقف طموح الإسلاميين فيها توسيع هامش الحرية، والتي استسلم 
جمهور الناس فيها للذل، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن من ذاقوا طعم الهزيمة على 

جع إلى ما كنت عليه، لتهددهم مرة أخرى. فلا بد أن يديك مرة، لن يسمحوا لك أن تر
 يناير.    52ننسى فكرة العودة إلى ما قبل 

فيجب الحذر من فخ الاحتواء، لأن خصوم المشروع الإسلامي حريصون على منع ريادته، 
إن لم يمكن منع وجوده. لذلك هم معنا بين خيارين : الأول : الإقصاء، الذي يلغي أثر 



 

ني : الاحتواء، الذي يجعل أثرك دائما محجّما وتحت السيطرة. وبكل اعتبار وجودك. والثا
 فتغييب الراية الإسلامية هدف أصيل لهؤلاء الخصوم.   

وسبيلنا إحياء الثورة، فإن هذا هو الحل الوحيد الذي يمكن أن نتجاوز به ما يعد لنا من 
قاعدة الشعبية تصفيات للقادة، وتغييب لكوادر الحركة في السجون، وسحب لل

بالترغيب والترهيب، ترغيبا في الرموز والأطروحات البديلة لتغيير الواقع بالإسلام، 
 وترهيبا بسيف السلطان المعادي لأهل الشريعة.

ولا ينظر هنا إلى حجم التضحيات المبذولة في المدافعة، فلو استتب الأمر للانقلابيين 
م العالم، فإن عشرات الآلاف كانوا لتضاعفت الخسائر، وبدلا من قتل الآلاف أما

 سيقتلون في صمت ودون أن يشعر بهم أحد.
 يناير : 22لكنه امتداد مختلف لثورة 

وهذا الاختلاف ناشئ عن المتغيرات التي نالت الحركة الإسلامية ذاتها من جهة، وناشئ 
 عن متغيرات نالت المجتمع المصري العام من جهة أخرى، وأبرزها :

سواء منهم من حاول التخفف من انتمائه إلى  ف أركان الثورة المضادة،أولا : انكشا
عصابة المخلوع، أو من حاول أن يلبس ثوب الثورة التي جححت رغما عنهم. وهؤلاء في 
السياسة والإعلام، وفي الداخلية والاقتصاد، بل وفي مجال الدعوة أيضا. فقد ثبت أنه لا 

 من هؤلاء يتقدم ليقتلك غدا. ثورة بلا تطهير، وأن من تتركه اليوم
فقد انحاز أكثر العلمانيين واليساريين والنصارى إلى  ثانيا : فضيحة التوافق المزعوم، 

فلول دولة المخلوع، لأن عداوتهم للإسلاميين أعمق مما بينهم وبين تلك الدولة العميقة. 
توا أن الولاء على بل إنهم استخدموا كل ما قدم لترضيتهم من الإسلاميين في ضربهم، وأثب

 العقيدة هو الأرضية الأبقى في كل نزاع. 
باعتبارها محور الصراع أولا، ثم باعتبار أهلها أصحاب  ثالثا : وضوح الهوية الإسلامية،

لما حواه من  5115هذا الامتداد الثوري بلا منازعة ثانيا. فقد كان الانقلاب على دستور 
كنا نحن نراها أقل من المطلوب ( ، وكان الانقلاب اعتبارات إسلامية رأوها زائدة ) وإن 

على رئيس يعلن انتماءه لحركة إسلامية قامت من أجل الشريعة والخلافة فوصموه 



 

بالفاشية ) مع أنه لم يطبق الشريعة عليهم بعد ( ، ومقابل إعلانه الانتماء للأمة عبر 
 يين.دعم فلسطين وسوريا، جاءوا هم بحصار الفلسطينيين وطرد السور

فكان هذا الامتداد الثوري بقيادة الحركة الإسلامية بشكل واضح، بل والحراك لا زال 
بدماء أبناء هذه الحركة في المقام الأول. لا أزعم أنهم وحدهم في الميدان، لكنني أزعم أن 

 من يشاركهم اليوم يعلم أنه يشاركهم وراياتهم مرفوعة وهو راض بذلك داعم له.
 ورة من جديد :محاولات سرقة الث

إن خصومنا في الداخل والخارج لم يستسلموا بعد، وإن بدأت ثقتهم تهتز في إمكانية 
استقرار الانقلاب العسكري، فهم يضعون الاحتمالات المختلفة لحماية وزيادة 
مكاسبهم، مع تقليل ما قد يضطرون إليه من إعطائنا بعض المكاسب. وذلك من خلال 

 الممارسات التالية :
من قطاعات باعت الثورة ومكتسباتها، ودعمت الانقلاب   : الشراكة بلا توبة،أولا

العسكري، لتأخذ في ظل استبداد العسكر ما لم تأخذه في ظل حرية الثورة. وهؤلاء لم 
يتوبوا من جريمة الانقلاب، ولا من جرائمه في القتل والحبس والعدوان. ثم يزعمون 

اليوم ضد من انقلبوا معه أمس وأعطوه شرعية قتل أنهم أولى بالثورة، وأنهم يثورون 
 الإسلاميين !!

، فهم يريدون الشراكة على أساس قيادتهم للثورة، أو على أقل ثانيا : الشراكة غير العادلة 
تقدير مشاركتهم الواضحة في القيادة. من خلال مشاركات عملية تبذل فيها أثمان 

لحركة الإسلامية من تضحيات هائلة. هزيلة، لا يمكن أن توضع بجوار ما تبذله ا
 فيكون الغرم علينا والغنم لهم.

، فعندما رتبوا المشاركة مع شبابنا في بعض  ثالثا : الشراكة الإقصائية )ممارسة وهدفا(
الفعاليات اشترطوا عدم رفع أي شعار يخصنا، حتى لو كان شعار ]رابعة[ لأنهم شركاء في 

شرطوه فانسحبوا ( . وعندما خرجوا مع شبابنا في  المجزرة ) ولكن لم يمكن عمليا ما
فعالية أخرى، قاموا بتوزيع منشورات تهاجمنا ) وكأن هذا الإقصاء مقبول مع الشراكة، 

 والتي تتخذ سلما له فقط ( .



 

والأمثلة المذكورة تشير بجلاء إلى هدف تلك الشراكة، وهو إقصاؤنا بقدر الإمكان عن 
  نكون البديل الوحيد لسقوط الانقلاب.ريادة المشهد الثوري، حتى لا

ولو أنهم تابوا عما اقترفوه، وشاركونا على الإنصاف، وجعلوا ذلك تعاونا على المصالح 
العليا، لا عداوة مستمرة متعددة الأشكال ضد كل من يرفع لواء شريعة الإسلام .. لو 

و فعلوا ذلك .. فلربما أنهم جعلوها انحيازا إلى هوية الأمة وحقوقها ضد من بغى عليها، ل
 قُبِلت منهم شراكتهم.

 صمامات الأمان :
حتى نكون على مستوى المرحلة، ونستفيد من المعاناة، ونتجنب تكرار الأخطاء، 
ونحسن إدارة الأحداث، فنتحرك لمستقبل أفضل، هناك أربع صمامات أمان لا بد من 

 تثبيتها :
م الذين أثبتت الأحداث صواب رؤيتهم، فهؤلاء ه أولا : القيادات الإسلامية الثورية،

وأثبتت المواقف صدق ولائهم للإسلام ولأمتهم. هم الذين رفعوا السقف الإسلامي بعد 
الثورة، وهم الذين أحسنوا فهم خريطة الأصدقاء والأعداء، وهم أيضا الذين تم 

م .. ثم لم استبعادهم ) من مواقع السلطة والتأثير ( من إخوانهم طلبا لتمرير الأعداء له
 يمرروهم. 

، وهم الذين دفعوا أبهظ الأثمان ثانيا : رصيد التجربة عند القواعد والكوادر الوسيطة 
في معاناة هذا الواقع، وعرفوا أن رؤية من سلموا لرأيهم وقرارهم لم تكن صوابا، وأن 

قد الحكمة المزعومة في منهج التعامل مع أطراف الواقع كانت سرابا، وأن نصحا كثيرا 
 بذل موافقا للحق لم يلتفت له. هؤلاء معنيون بالتأثير على قيادتهم، وفرض منهج جديد

 عليهم، أثمرته التجربة بآلامها .. وأيضا بإيجابياتها.
إذ لم يتركوا للصلح بابا، ولا للمواقف تأويلا. فقد  ثالثا : إيغال الانقلابيين في العداوة، 

ار عداوتهم لكل من يريد إقامة الشريعة ما كانوا غلبهم وهْم القوة، حتى أظهروا من أسر
إلا أن يفضحهم، فأظهروا عداوتهم حتى  -تعالى  -في غنى عن إظهاره. ولكن أبى الله 

لمن شاركهم في الانقلاب ممن يظهر الانتساب إلى الحركة الإسلامية. فضلا عن إيغالهم في 



 

ين أنفع للمؤمنين، وهو من الدماء، بل والتشفي فيها. وهذا التمايز على أساس الد
 مقدمات النصر الرباني في مرحلتنا الحالية.   

فالحركة الإسلامية تتحرك بمجموعها نحو  رابعا : رؤية السياق القدري للأحداث، 
الأفضل، تزداد وعيا بطبيعة المعركة، وبمكان كل طرف فيها .. تستخرج منها أعلى 

ة .. تعيد فرز صفوفها، فتدُخل وتُخرج، وتقُدم التضحيات، وتزداد ثقة بقدرتها على الرياد
 وتؤُخر .. لتتأهل لدورها الذي تنتظره المنطقة كلها، لا مصر وحدها.

بل إن متغيرات المنطقة والعالم تتجه نحو فرصة تاريخية فريدة لصالح الإسلام 
بل والمسلمين، لا تخطئها العين. وإن من يتأخر عن التقدم اليوم لن تنتظره الأحداث، 

سيتقدم من يصطفيهم رب العالمين للوفاء بالواجب العظيم .. فالعالم على موعد مع 
 الإسلام من جديد.  
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كان وصول الإسلاميين للرئاسة في مصر بمرشحهم د.محمد مرسي حدثا ضخما بكل 
ذلك عقودا طويلة تحت قهر زائد من الأنظمة المستبدة، من المقاييس. فقد عاشوا قبل 

الملكية إلى الجمهورية. ومورست ضدهم أشنع الوسائل العدوانية من الهجوم الإعلامي 
 الذي يلصق بهم كل نقيصة، إلى السجن الطويل والقتل الكثير.

ينما مثلت ذلك أن الإسلاميين هم من مثلوا الامتداد الحقيقي للأمة، دينيا وحضاريا. ب
الأنظمة المستبدة دور المندوب للاحتلال الأجنبي، بثقافته وقانونه وحتى بعصاه الغليظة 

 التي تسحق من تحت سلطانه.
وعندما فرض الإسلاميون أنفسهم على الساحة كرقم لا يمكن تجاوزه، وفشلت سياسة 

ت تتفاوت، الاستئصال، كان التعامل معهم عبر سياستي التحجيم والاحتواء، في مساحا
 لكنها تبقى داخل نفس السياسة، لمنع وصولهم إلى دوائر صنع القرار في بلادهم.

ثم قامت الثورة المصرية، وخرج الإسلاميون منها بأعلى رصيد شعبي، في معادلة أزاحت 
رأس السلطة الذي ناصبهم العداء لمدة ثلاثين سنة. فهل كانوا يطمحون في الوصول 

سباب للحفاظ عليها إذا وصلوا؟ أم أنهم أخطأوا حين رفعوا للرئاسة؟ وهل أخذوا الأ
 سقف مطالبهم فقضى الانقلاب العسكري عليها كلها؟

كحقيقة للتاريخ، ينبغي أن نقر أن القيادات التقليدية للإسلاميين )إخوان، وسلفيين، 
رة وجهاديين( لم يكونوا يتوقعون مساحة الحرية التي فتحت لهم، ولا تلك الفرصة الناد

لتحقيق مشروع الدولة الإسلامية. بل توجسوا من اقتحام المنافسة الحقيقية على منصب 
الرئاسة، فتم الترويج لفكرة "الرئيس التوافقي" برعاية "الهيئة الشرعية للحقوق 

 والإصلاح".



 

لكن متغيرا لم يكن في الحسبان، تسبب في تغيير كل الحسابات المتعلقة بالرئاسة. لقد 
ساحة التيار الإسلامي الثوري، بقاعدة سلفية متنامية، ورموز شبابية صاعدة، برز على ال

إسماعيل على رأس كل  وتشكيلات ظهرت مع الثورة، وتوج ذلك بتقدم أ/حازم أبو
 هؤلاء كمرشح رئاسي، يعلن راية الشريعة الإسلامية، ويحسن عرضها ويفحم خصومها.

العسكري الذي ورث دولة مبارك، وكان لقد كان هذا المتغير صادما للجميع، للمجلس 
هذا التيار بالنسبة له خارج دائرة التفاهمات والمساومات، بل كان هذا التيار معارضا 
أساسيا للمجلس العسكري. وللعلمانيين الذين كشفت أجواء الحرية عن حجمهم 
 الحقيقي في المجتمع، وأفزعهم قوة الطرح الإسلامي الثوري. وللقيادات الإسلامية
التقليدية، والذين فوجئوا برفع سقف الأهداف، وبانحياز أكثر القواعد الإسلامية 
للمشروع الإسلامي الثوري، بل وباكتساح شعبية هذا الخطاب للشارع المصري عموما. 
فصارت كلمة "الرئيس التوافقي" سبّة، بعد أن هاجمها الإسلاميون الثوريون، ورفضها 

 ام.جمهور الشارعين الإسلامي والع
وبعد تفاصيل كثيرة، وصل د.محمد مرسي إلى الجولة الثانية ممثلا كل الإسلاميين خاصة 
والثوريين عامة، ضد الفريق شفيق ممثلا كل عصابة المخلوع في الدولة والمجتمع. ومع 

 أنه حصل حشد قوي لصالح د.مرسي إلا أنه كان هناك أمران خطيران :
، مما دلّ على قوة وجود وتأثير ق ليس بالقليلأولهما : حصول حشد مقابل للفريق شفي

 عصابة مبارك في الدولة والمجتمع، رغم الثورة والتنحّي.
، بحيث كانوا ثانيهما : بقايا الانكسار النفسي لدى أكثر القيادات الإسلامية التقليدية

مؤهلين لقبول نتيجة مزورة تقصيهم من الرئاسة )وقد قبلوا إقصاء أ.حازم من قبل، 
روا ممارسة الاستبداد ضد أنصاره في العباسية(. وكانت القواعد ستستجيب ومر

 للانكسار، فقد كانوا حديثو عهد بالاستبداد.
 
 



 

إلا أن القدر الرباني غالب، فتم تأجيل الانقلاب على الثورة وذبح الإسلاميين. وظنوا 
 أنهم بتوريطهم في رئاسة يظهرون فشلها، سيحققون الأهداف التالية :

والتي أظهرت دعمها لهم بعد  ول : عزل الإسلاميين عن الحاضنة الشعبية الكبيرة،الأ
 الثورة.  مما سيسهل تصفيتهم، دون أن يبكي عليهم أحد.

، لإجهاض أي محاولة لهم تالية. الثاني : ترك خبرة سلبية واقعية عن حكم الإسلاميين
 كنوع من محاولة تأمين المستقبل للعلمانيين.

وإعادة تأهيله للقبول بالاستبداد مرة ثانية )تطبيقا  عاقبة الشعب على الثورة،الثالث : م
لحكمة مبارك المشئومة : انا أو الفوضى( فيترسخ عند العامة أنه لا حياة لنا إلا تحت 

 الاستبداد.
وللأسف لم يحسن المتصدرون إدارة الصراع، لا الرئيس، ولا القيادات الإسلامية 

لم ينتفعوا بنصائح التيار الإسلامي الثوري، والذي أثبتت الوقائع قوة  التقليدية. بل إنهم
منطلقاته، وصواب رؤيته. وتحقق للعصابة المجرمة أكثر ما أرادت، فتوجت جحاحها 

 يوليو.3بالانقلاب العسكري 
 لكن ما غاب عن الانقلابيين حقا هو ما استفدناه من حكم د.مرسي ، وهو :

لاميون على مستوى الخارج )خارج التيار( بقدر ما ربحوا على بقدر ما خسر الإس أولا :
مستوى الداخل )داخل الإسلاميين أنفسهم( فقد حكم منهم رئيس لمدة عام، فزال 
 انكسارهم أمام دائرة صنع القرار، وصار الرئيس الإسلامي واقعا معاشا، وحقا مكتسبا.

ببسالة أمام إزاحتهم من الرئاسة.  ترتب على السابق، استعداد الإسلاميين للصمود ثانيا :
فقد صُدِم الانقلابيون من صمود د.مرسي ضدهم، وصُدِموا أكثر من صمود قواعد 

 الإسلاميين ضدهم في الميادين والشوارع لأكثر من ستة أشهر.
وبناء عليه، بدلا من أن تنكسر الحالة الثورية أمام الاستبداد، فقد اشتعلت  ثالثا :

صار ما يضاف من دماء الشهداء، وآلام المصابين والمأسورين، زيادة واتسعت دائرتها، و
 في وقود الثورة.



 

إن الجماهير التي تم استغفالها وإبعادها عن الإسلاميين، كما اتسمت بسهولة  رابعا :
بسرعة العودة إليهم، وغسل ثبات الإسلاميين  -في أكثرها  -الابتعاد عنهم، اتسمت 
 نقلابيين، ما سبق من أخطائهم في نظرهم.وبسالتهم أمام إجرام الا

فأنا لا أدافع عن أخطاء لطالما أدناّها، وحذرنا منها في حينها. لكنني أردت أن  أخيرا :
تتزن النظرة، ونحسن التقويم، ونراعي نقص واقعنا الذي قد لا ينجبر إلا بالآلام، 

يها المزيد .. وهو ونستشرف لمستقبل أفضل، يحافظ على ما سبق من مكتسبات، ويبني عل
 آتٍ .. ننتظره، ونسعى إليه. 
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الحالة الإسلامية في مصر على مستويي الحركة والشعب، أعلى مما يناظرها في تونس. فما -1
تقدمة قد يعتبر مكسبا في تونس، قد يعتبر خسارة وتراجعا في مصر. فالنقطة لا تعتبر م

 أو متراجعة بالنظر إلى ذاتها، إنما بالنظر إلى ما قبلها.
المشهد الحالي في كل منهما ]التهديد بالاستئصال في مصر، والقبول بالوجود في تونس[ -5

]استئصال الحركة في مصر، ووجودها مؤثرة ولو  لا يعبر عن النهاية التي يتوهمها البعض
ما قبل النهاية ]الصراع في مصر، والتمرير  بنسبة في تونس[. لكنه يعبر عن مرحلة

المؤقت تحت الضغط في تونس[، مما قد لا يتناسب ظاهره بالضرورة مع النهاية المتوهمة 
]فقد يؤدي الصراع إلى تمكين حقيقي في مصر، والتمرير إلى تهميش بصورة ما في 

( لم تعبر عما تونس[ . وينبغي ألا ننسى أن المشاهد الأولى )بعد سقوط مبارك وبن علي
 بعدها ]فأين الأغلبية الإسلامية حينها مما وصلت إليه الآن فيهما؟[.

منحنى الحالة الإسلامية في تونس في حقيقته متراجع، فمن الأغلبية إلى الرئيس -3
 -التوافقي، ثم إلى وصم إخوانهم بالإرهاب، ثم إلى الخروج من الحكومة. والقادم هكذا 

لا يكون إلا الأسوء، واحتمالات حرمانهم من هامش التأثير  - إلا أن يشاء الله شيئا
ليست بعيدة. فمن الخطأ )عندما نقارن حالتنا في مصر بحالتهم في تونس( أن نغفل عن 

 اتجاه سير الحالة.
ما يريده أعداؤنا من حركتنا الإسلامية، أن تقنع بممارسة دور صمام الأمان، الذي -4

د المسلمين، بأقل قدر من الصدام مع أولياء الإسلام الذين يتيح للعلمانية أن تحكم بلا
لا يمكن استئصالهم. وهذا الدور جريمة ممن يرضى به، لأنه إلغاء للأهداف التي قامت 
الحركة الإسلامية من أجلها ]تجديد الدين، وتحكيم الشريعة، وإقامة الخلافة، وكسر طوق 

 التبعية، وتحرير الثغور، وتوحيد الأمة[.



 

نحنى الحالة المصرية في حقيقته متصاعد )مع كل آلام المشهد الحالي(، فمن الأغلبية م-2
إلى الرئيس الإسلامي في ظل قدر من التوافق، إلى ثورة إسلامية استعصت على القمع 
طوال أكثر من ستة أشهر )منذ الانقلاب(. إنها ثورة إسلامية برئيسها الذي صمد، 

عصب الحراك الثوري مع متعاطفيها، وقبل ذلك بمحور وبكتلتها الأساسية التي تمثل 
 الصراع فيها )وقد أفصح الانقلابيون أنفسهم عن ذلك بما لا مزيد عليه(.

تكوين جيل إسلامي يحمل  الأول:لقد حققنا في ظل الانقلاب مكسبين كبيرين: -6
ستسلم إشعال حالة من الرفض الشعبي، لا ت الثاني:رسالة التغيير، ويضحي من أجلها. 

للاستبداد، بل تحتضن الفئة التغييرية. ]والمقارنة بين الحال في العقد الأخير من حكم 
مبارك، وبين ما نحن فيه تظهر كمّ المكسب. ولا يخف أن ما بين الثورتين، كانت مرحلة 

 توفيقية عند الدائرة الإسلامية الأوسع[.
لثورية( والفلول )مدعي ولن أتكلم عن إسقاط العلمانيين واليساريين )مدعي ا-7

التوبة أو المظلومية( والمنافقين )مدعي الانتساب للحركة الإسلامية( ، على المستويين 
المبدئي الأخلاقي من جهة، والواقي  المُعاش من جهة أخرى. فهذا أوضح من أن نتكلم 

 فيه.
ودا إن الاستسلام في هذه المرحلة، سيقضي على أهم مكتسباتها، ولن يتيح لنا وج-8

ولا آمنا. لسببين: أولهما: المنافقون الذين شاركوا في الانقلاب أو  -ولو بحدود  -مؤثرا 
دعموه أو دعموا التعايش معه، سيؤدون دور صمام الأمان. وثانيهما: الخصم الذي عاين 

 دورنا الثوري، لن يطمئن لاستقراره إلا بأكبر درجة استئصالية تجاهنا.
 هذه المرحلة، هو رفع راية الشريعة الإسلامية كأوضح ما إن أهم ما نحتاج إليه في-9

 يمكن. إعلاء للهوية، وجمعا للأمة، وتفريقا بين طرفي الصراع عند الكافة.
إذا كان العسكر الانقلابيون يريدون أن يحوزوا الرئاسة، مع علمهم بعدم تحبيذ -11

بميزان القوة في  سادتهم الأمريكان لهذا الخيار، لكنهم يريدون فرضه كأمر واقع
الداخل. فنحن أولى منهم بتقديم عناصر قوتنا الداخلية )في أمتنا( على عناصر التمرير 

 الخارجي )التي أثبتت قلة قيمتها( ، لُنفرَض كأمر واقع يتعامل معه الخارج.



 

فنحن ننتقل من ثورة ناقصة تصالحت مع بقايا الاستبداد، إلى ثورة كاملة تطهر بلادنا -11
م البقايا. ومن راية إسلام متوارية خلف التوافقات والمواءمات، إلى راية إسلام من تلك

واضحة )وإن شاب تطبيقها النقص، باعتبار موروث الفترة الماضية على مستويات 
 الحركة والشعب والدولة(. 

  



 

9 
   

ين يمثلون ثورتها، وبين الانقلاب كلما امتد الصراع في مصر بين الإسلاميين الذ
العلمان/يساري الذي توّج الثورة المضادة، وجدنا أنفسنا في حاجة إلى التذكير ببعض 
القضايا الأساسية التي نحتاج إلى إشاعة العلم بها.  وعلى رأس ذلك أن الثورة في حقيقتها 

 فعل تغييري ضد واقع مرفوض، وبناء على ذلك تتأكد حقيقتين هامتين :
شمول التغيير لكل أركان الواقع المرفوض والتي كانت تحمي وجوده. وهذا بالبداهة  الأولى :

ليس قاصرا على القوى السياسية، بل تأتي هنا القوي الاقتصادية، والإعلامية، 
والعسكرية، بل والقوى الدينية المنحرفة أيضا. إذ أن كل ما مثل قوة داعمة للباطل، فهو 

 الثوري. هدف مشروع للتغيير
طبيعة العلاقة مع هذه الأركان من جهة الثائرين لا بد أن تقوم على الصراع لا  الثانية :

التعايش، مع أن التطهير الفعلي لها كلها قد لا يكون مناسبا في وقت واحد. لكن 
المقصود بالكلام هنا هو منطلق التعامل، وليس الآلية التنفيذية لذلك المنطلق. وإن كنا 

 أثر كل منطلق على آليات تنفيذه.لا نغفل 
 بين الإسلاميين وخصومهم :

وهم عماد الثورة  -وإذا كان هناك ما يثير الاندهاش حقا، فهو الفجوة بين الإسلاميين 
وخصومهم من العلمانيين واليساريين، في إدارة العلاقات من خلال فهم  -في بلادنا 

هم كل داعم لتحكيم الشريعة، تلكم الحقائق الأساسية. فخصومنا يشملون بعداوت
 ويديرون العلاقات المتفاوتة معنا من منطلق قواعد الصراع لا الوفاق.

 نتائج خطأ الإسلاميين في إدارة المعركة :
فبالنظر للتجربة المصرية خلال سنوات تشمل ما قبل الثورة والثورة والانقلاب على 

قوى المعادية للثورة على القفز فوق الثورة، جحد أن التفريط في هذه الحقائق ساعد كل ال



 

الحدث الثوري، فاستمر لهم وجود مؤثر داخل الساحة الواقعية، حتى وصلوا إلى مرحلة 
 القدرة على الانقلاب كثورة مضادة كاملة.  

إن كل مركز لدعم واقع ما قبل الثورة مما لم يتم استهدافه بالتطهير، عاد فكان ركنا من 
ورة. أو عاد يمارس التخذيل ضد الثورة، ويسوّق للاستكانة للطغاة أركان الانقلاب على الث

 مرة أخرى كسابق عهده.
 دور المنحرفين المنسوبين إلى الواقع الإسلامي : 

فعلى مستوى الأفراد والقطاعات المنحرفة والمنتسبة زورا إلى الحركة الإسلامية ، والتي 
اشئ عن استهداف القيادات والحركات أراد لها نظام المخلوع سابقا أن تملأ الفراغ الن

الإسلامية صاحبة الرسالة التغيرية ، كان أولئك المنحرفون يدجّنون الواقع الإسلامي 
بطرق شتى . فمن شرعنة النظام المحارب للشريعة ، إلى إشاعة روح الاستسلام للضعف 

 .، إلى خدمة النظام بضرب خصومه الإسلاميين ونزع الشرعية عنهم بأي طريق 
وبعد جحاح الثورة التي أنكرها وخذّل عنها كل هؤلاء ، استثمروا رصيدهم القديم الذي 
بنُي من أيام الاستبداد وحرصوا على أن يفرضوا شراكة في ريادة الواقع الإسلامي ، إذ أنه 

 لم يرفضهم بل آثر الصلح معهم جمعا للكلمة ، فماذا كانت النتيجة ؟
ر القديمة ، بما يتناسب مع الظرف الجديد . وكانت لقد عادوا لممارسة نفس الأدوا

البداية بوسائل التشكيك ونزع الشرعية عن إخوانهم الإسلاميين، والتي لم يتبعها 
اعتزال للمشهد ، ولا تقديم أو دعم البديل الأكثر إسلامية ، إنما الانحياز إلى جبهة 

نهاية واضحة ، لا تخف دلالتها العلمانيين واليساريين ، إمّا قبل الانقلاب أو بعده. في 
 على حقيقة البداية .

 موازين القوة بين الحركة الإسلامية والمنحازين لخصومها :
أما التذرع باعتبار موازين القوة في الداخل والخارج، في الاعتذار عن بعض من انتظم 

 في سلك الانقلابيين المذكورين، فلا يصح لما يلي :
قامت لأهداف ثورية ضد قوى الداخل والخارج، كإعادة الخلافة الحركة الإسلامية  أولا :

التي اجتمعوا على إسقاطها، وتحكيم الشريعة التي حرصوا على تنحيتها، وتوحيد الأمة 



 

التي مارسوا تقطيعها، وتحرير المقدسات التي يحتلونها بالسلاح النووي. فمن لم يحمل 
 قفه قوة أعدائه في الداخل والخارج.هذه الأهداف فليس من حركتنا، ومن حملها لم تو

إن الضعف لا يصلح عذرا في الانحياز لأعداء الشرع والأمة، بل هذا الفعل لا  ثانيا :
يوصف إلا بالخيانة. وهل يخون خائن إلا لقوة يتوهمها فيمن ينحاز إليه؟! فمن الأحمق 

انة عبر التاريخ، الذي يتورط في خيانة ضد الأقوياء لصالح الضعفاء؟! وراجعوا سجل الخي
 تجدون فيه مصداق ما ذكرناه.

إن وجود قوى مناهضة للمشروع الإسلامي في الداخل والخارج أمر لا يمكن  ثالثا :
انتظار زواله، فقد وجُد ذلك حتى في زمن النبوة. بل لا يمكن انتظار تبدّل موازين القوة 

ح. والمطلوب من معرفة بيننا وبينهم دون قفزات وتضحيات منا، فمن لم يخاطر لن يرب
تلك القوى المناهضة حسن إدارة الصراع، واستثمار التفاوتات القائمة والظروف الحالةّ، 

 في مواءمات تقدّمنا للأمام وتجعل تغيير الخريطة لصالحنا.
ضيف إليه رصيد من خبرة الواقع ، لكنه لا 

ُ
ففي النهاية نقرر ما بدأنا به، كمبدأ عقلي أ

يج عملي، نتأهل له الآن ونؤهل الواقع له، وسنحرص عليه مع إسقاط زال يحتاج إلى تتو
 الانقلاب الإجرامي، إنه .. لا ثورة بلا تطهير. 
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مع أن الموقف من انقلاب مصر إنما هو خيار سياسي، لكنه يشتمل بالضرورة على أصل 
ن جهة. ومن جهة أخرى فإن اختياره لا بد أن يكون شرعي ينطلق من مبدئيته، هذا م

من خلال تصور للبدائل المتنوعة، أدى لتفضيله على البقية، انطلاقا من معيارية 
 الموازين الشرعية تجاه الاحتمالات الممكنة. 

وليست الاحتمالات الممكنة استرسالا مع الممكنات العقلية، أو استجابة للتطلعات 
ءة واعية للواقع بسياقاته )الزمانية والمكانية( المؤثرة في خط سير النفسية. بل هي قرا

الأحداث الحالية. وهي قراءة تستنير بهدى الوحي، وتنتفع بخبرة التاريخ، وتميّز أمارات 
 المستقبل.

 من جهة المبدأ :
إن كل نظام حُكم لا يردّ الناس إلى سيادة شريعة الإسلام، هو نظام فاقد للشرعية 

ومهما اضطررنا أحيانا لترجيح بعض الباطل على بعض، لكونه أقل الشريّن، مع  الأصلية.
 العجز عن غيرهما، فلا يجوز أن يتضمن ذلك إسباغ الشرعية على ما لا شرعية له.

وفي حالتنا الراهنة فقد قام الانقلاب أساسا لمضادة المقصود الشرعي، فهدفه منع إقامة 
يحملون هذا المشروع. كما في تصريحات القائد دولة إسلامية في مصر، بإزاحة من 

العسكري للانقلاب لصحف أجنبية بالخارج، وللشيخ محمد حسان في الداخل، عندما 
كان وسيطا بين تحالف دعم الشرعية وبين قيادة المجلس العسكري ]نقل ذلك عنه 

ية د.صفوت عبد الغني قيادي الجماعة الإسلامية والتحالف[ . وتصريحات وزير خارج
الانقلاب، ثم تصريحات ثاني رئيس وزراء انقلابي ]والذي كان وزيرا للإسكان في 

 حكومة الانقلاب الأولى[ . 



 

مما جعل الموقف من الانقلاب محسوما من هذه الناحية المبدأية، وصار الانحياز له بيعا 
يادة لقضية الشريعة بثمن بخس، وخيانة لمجموع الحركة الإسلامية التي قامت لإعادة س

 شريعة الإسلام، بل لمجموع الأمة التي أعلن جمهورها احتضانه للإسلاميين ولقضيتهم.
 من جهة بدائل الاستسلاميين :

إن كل أصحاب خيار الاستسلام للواقع الانقلابي ]وهذا يشمل المنحازين للانقلاب، 
مام تسلام له[ يرون أننا أويشمل غيرهم ممن لا ينحاز للانقلاب لكنه ينحاز للاس

 :خيارين
والعودة إلى ممارسات ما قبل  الاستسلام للانقلاب باعتباره قد فرض واقعا بالقوة، الأول :

الثورة، في إطار الدعوة والعمل المجتمي . ويرون أن هذا سيحافظ على وجود وتأثير 
الحركة الإسلامية، وسيمنع تعرضها للاستئصال من قبل دولة الانقلابيين. وهذا ما 

 ويرونه حكمة عظيمة، ويطالبون غيرهم بالرجوع إليه.يفضلونه، 
وهذا الافتراض مفرط في الخيال، بعيد عن مفردات الواقع كلها. فإن الانقلاب الذي 
أسكت القنوات الإسلامية في لحظة نهاية بيانه الأول، لن يسمح بصوت إسلامي إلا إن 

 على المخلوع فاضطروا كان خادما لوجوده. والانقلابيون الذي رأوا ثورة الإسلاميين
لمخادعتهم حينا، لن يسمحوا لهم أن يرجعوا إلى ما كانوا عليه قبل الثورة )كاستفادة من 

 درس ثورة يناير( بل لا بد أن يجعلوهم أضعف وجودا وتأثيرا. 
ونظرة إلى المحيط الثوري في المنطقة، سترى انقلابا علمانيا ناعما في تونس، بادر 

بفرنسا. وسترى تقسيما لليمن، وإشعالا لليبيا، وتحطيما )داخليا  بتجريم النقاب أسوة
وخارجيا( لسوريا. وأخرى إلى المحيط العربي المتأثر فقط بالثورة، سترى تجريما 
للإسلاميين في السعودية بعد الإمارات. وسترى حلّا لجمعياتهم )وهي الشكل الرسمي 

 لعملهم( في موريتانيا.
سياسيا وإعلاميا وشعبيا. سواء أكان  لحراك المناهض للانقلاب،الاستمرار في ا الثاني :

ذلك من خلال التحالف، أو بالتعاون معه، أو حتى بالانفراد عنه. ويرون أن هذا 
سيؤدي إلى قمع استئصالي للحركة الإسلامية، مما سيلحق الأذى بأفرادها، ويمنع تأثيرهم 



 

بذة الانقلابيين، إلا تكثير الضحايا الصالح عن المجتمع. مع رؤيتهم ألا جدوى من منا
 وزيادة الخسائر. وهذا ما يرفضونه ويهاجمونه بشدة، ويطالبون أصحابه بالتراجع عنه.

يخوض صراعا في حياته، فيتوهم أن خصمه سيتيح له الفرصة للوجود  وهذه رؤية من لا
لهدف هو والتأثير، وأنه لن يضربه ضربات استباقية إجهاضية. لذلك فهي رؤية تجعل ا

السلامة، وليس النصر. وبالتالي فهي رؤية لا تستحضر تجارب الأمم في تغيير الحكومات 
 المستبدة، أو نيل حريتها ممن يحتلها بالقوة العسكرية.  

 أما البدائل الحقيقية :
فإن كل من اختاروا منابذة الانقلاب، قد انطلقوا في موقفهم هذا من خلال رؤيتهم 

لصراع عليه، وهو مبدأ سيادة الشريعة ودولة الإسلام ]كذا عبر عنه للمبدأ الذي قام ا
 : [ . فوجدوا أننا أمام أحد خيارينالطرف الانقلابي بنفسه

مما سيسبغ عليه الشرعية، ويضيع ما كسبناه من سلطة  الأول : الاستسلام للانقلاب،
ة شرعية في حس جمهور الشعب. كما سيمنح الاستسلام الانقلاب فرصة مثالي

للاستقرار السريع، ويتيح له إدارة المشهد بانفراد لا يشوش عليه فيه أحد. مما سيؤدي إلى 
استئصالنا دون ثمن، بل ودون ضجيج. فضحايانا سيتضاعفون، لكن حيث لا يراهم 

 ولا يتعاطف معهم أحد، ودون أي مكسب لقضيتنا.
ثورة يناير، وإجهاضا لكل ولا يخف أن هذا الاستسلام سيعتبر انتحارا لكل من شارك في 

الحركات الإسلامية التي ترفع لواء سيادة الشريعة، ربما لأجيال قادمة في أمتنا المسلمة. 
بل سيكون وضعاً لثورات شعوبنا )التي انحازت إلى الحرية والكرامة والشريعة( في كفن 

 عسكري )علمان/صليبي( .
ا تبقى لنا من مكاسب ثورتنا، ونبني لنستثمر م الاستمرار في مقاومة الانقلاب،الثاني: 

عليه حدّاً أدنى من المكتسبات المقبولة، على مستوى الحركة الإسلامية، و على مستوى 
 المجتمع، ثم على مستوى الدولة. 

فرفع راية الشريعة، وتسليم السلطة لرئيس إسلامي، في ظل انحياز أغلبية شعبية عامة. 
حراك ثوري تغييري، مع قبول جمهور شعبي واسع واستعداد قطاعات واسعة للتضحية في 



 

لذلك. وإسقاط أسطورة الأنظمة التي لا تقُهَر، وكسر قيد الاستسلام للطغيان بدعوى 
 العجز. كل تلك مكاسب تستحق التضحية من أجل ترسيخها في الأمة.

بل إن بقاء رايتنا مرفوعة، يجعل كل كسٍر ينال عصابة الانقلاب، يصب تلقائيا في 
 حتنا، بمقتضى التقابل السياسي والمجتمي  بيننا وبين الانقلابيين. مصل

وبمقدار ما نتألم من مرور الوقت في ظل الانقلاب، بمقدار ما نسبب له ألما أكبر في ظل 
مشروع دولة يعجز عن ترسيخها لنفسه )ونحن حراك وهو سلطة(. بل نحن بوجودنا 

نتهى في حس المجتمع والدولة والعالم، وتأثيرنا هذا، نمنعه من طّي صفحتنا كماضٍ ا
 لنبقى جزءا من الحاضر والمستقبل.

فهل يبقى لنا كحركة إسلامية، رفعت راية التغيير، ودعت الأمة إلى سيادة الشريعة، 
وشاركت في ثورة التحرير .. خيار غير مناهضة الانقلاب، بالوسائل الممكنة والمقبولة 

 قريبا؟! مجتمعيا .. فنسير نحو نصر .. نراه
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بما أنها الحدث السياسي الأبرز مما يسُعى إليه قريبا، وسنبدأ بالحالة الانقلابية باعتبار أن 
خياراتنا مرتبطة بهم، كطرف يبدو أقوى في الصراع حتى الآن، وإن كان يتضمن أكثر 

 في نفس الوقت. عوامل الانهيار
 أولا: ماذا يريد قادة الانقلاب منها؟ 

إسباغ شرعية مُدّعاة، لتكريس فَرْض واقع ما بعد الانقلاب، فيتعامل معه الداخل 
 والخارج كشكل نهائي ومستقر للدولة المصرية.

 عقباتها المطروحة أمامهم؟ ثانيا: ما
تي قللت من قبل من قيمة : استمرار فرض حالة الرفض الشعبي، وال من الإسلاميين-1

 تمرير الدستور داخليا وخارجيا.
: وجود منافسين لهم أرض في الداخل، وتفاهم في الخارج. وتزداد قيمتهم  من غيرهم-2

مع فشل السيسي في إدارة ما بعد الانقلاب، بل منهم من يشارك في تفعيل بعض الفشل 
رج قيادة غير عسكرية على )الإضرابات الفئوية كمثال(. ويستغلون تفضيل بعض الخا

لتحفظ  -بدلا عن تفجيره  -رأس الدولة المصرية، بقدرات سياسية تحتوي الداخل 
 مصالح الخارج.

 ثالثا: ما الحلول التي يسيرون فيها؟
الإدارة العسكرية تسير من البداية إلى النهاية بعقلية واحدة، تقوم على سحق من يقف 

وفرض الواقع الذي تريده بالقوة على الداخل  -أياّ ما كانت خلفيته  -في طريقها 
والخارج، ولا يقبلون من خصومهم أو منافسيهم إلا الاستسلام )فكل مبادرات 

 المفاوضات غير جادة، بل لأهداف أخرى(.



 

 رابعا: ما أهم مكتسباتنا في المرحلة السابقة؟
في نصرتها،  وضوح قضية الصراع، وممارسة الفدائية على مستوى الداخل الإسلامي:-1

والاصطفاف العملي رغم الخلاف الفكري. مع تنقية الصف، وتجاوز عدد من السلبيات 
 التي تكرست في مرحلة الاستبداد.

وجود أكبر حالة انفضاض وانقسام حول قيادة  على مستوى الداخل الشعبي المصري:-2
 حول الانقلاب )لاعتبارات متعددة( ، مع وجود أكبر حشد ممكن للتعاطف الشعبي

الحراك الثوري للإسلاميين، وهي حالة مميزة وغير مسبوقة بهذا الوضوح والقوة في تاريخ 
 الحركة الإسلامية المعاصرة.

إن عداوة الخارج أصلية تجاه أي حامل لمشروع إسلامي على المستوى الخارجي: -3
أولا )كما  حقيقي، ولن يتعامل مع الإسلاميين إلا بمقدار ما يمثلونه من قوة في الداخل

 حصل بعد ثورة يناير( ، وبمقدار تلاقي وتنافر المصالح ثانيا.
 خامسا: كيف نحافظ على تلك المكتسبات ونبني عليها؟

، فبذاك التخفف عدم الانخداع مرة أخرى بمطالب التخفف من الوضوح الإسلامي-1
 نخسر الداخل الإسلامي والداخل الشعبي ولا نربح الخارج.

فهو يعطل الاستئصال، ويحيي القضية،  ك في الشارع تحت أي خيار،عدم ترك الحرا-2
 يجوز التفريط فيها( . ويجمع الأنصار )العمق الشعبي هو القوة التي لا
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في ظل نزاع ليس هو بالعسكري، كما أنه ليس بالسياسي، فضلا عن كونه ليس 
ء أكبر في حقيقته من كل مفردة سابقة، يجري الآن على أرض مصر، بالقانوني إنما هو شي

 كيف يمكن أن نفهم مئات الأحكام القضائية بالإعدام في زمن قياسي بكل المعايير؟
إن هذه الأحكام مع كونها أحكاما ابتدائية، إلا أنها تمثل إفراطا في التهديد، أو إفراطا في 

في صراع، فإن ذلك لا يعبر أبدا عن قوة  العنف. وإذا صدر هذا الإفراط من طرف
 كبيرة، فضلا عن أن تكون مسيطرة أو مستقرة.

ومن ناحية السياق الظرفي الذي يعد من أبرز معالمه التأخر المفرط للسيسي في ترك 
وزارة الدفاع ليترشح لرئاسة الجمهورية، لا يمكن أن تفهم تلكم الأحكام بعيدا عن 

 ن للنقلة الرئاسية.محاولة استكمال تهيئة المكا
فهناك انسحاب للمنافسين الأقوياء، وهناك تغيير في قيادات بالجيش، وهناك ارتماء في 
حضن العدو الصهيوني على حساب كل شيء، وأحداث سيناء النازفة شاهدة على ذلك 
تصدق أختها في غزة، وهناك إعداد لقوة عسكرية خاصة لحماية السيسي تحت اسم 

 مكافحة الإرهاب. 
وبما أن أحكام الإعدام التي صدرت خاصة بالإسلاميين دون غيرهم، فهذا الإفراط في 
العدوان موجه نحوهم. ويقصد به ابتداء محاولة كسر إرادة الثائرين في شوارع مصر، قبل 
تمرير مهزلة الرئاسة بدون منافسة، لتكون أيضا بدون تنغيص وانتقاص من شرعيتها 

 المدعاة.
لزيادة في أعدادها خلال الأيام القادمة، فقد جحد أنفسنا أمام آلاف وهي بهذا مرشحة ل

الأحكام بالإعدام، في سابقة قضائية فريدة من نوعها. كما أن أثرها المطلوب إذا لم 
يتحقق، فلم تنكسر الإرادات للتهديد بالإعدام، كما لم تنكسر للتهديد بالقتل من قبل، 

 فهي مرشحة لبداية التطبيق.



 

التطبيق النهائي لهذه الإعدامات، أو حتى ما سيراد إنفاذه منها، قد يكون قد يكون 
مؤجلا لما بعد الرئاسة، ليكون تمكينا لسلطانها، وكسرا حقيقيا لخصومها. إلا أن ذلك لا 
يمنع من تعديل جدولها الزمني، لتجاوز المرحلة الأخطر حاليا، وهي مرحلة الوصول إلى 

 الرئاسة.
رة حاليا في الجامعات والشوارع، وقودها آلاف الشهداء. كما أن لكن الحالة المتفج

البداية في الإعدامات، تحوّل كل رافضي الانقلاب إلى شهداء، وإن كان لكل دوره. وهذان 
المعطيان كفيلان بإخراج الأحداث عن أي سيطرة، مما يهدد فكرة وصول السيسي 

 للرئاسة من خلال القوة العسكرية الباطشة.
درك أن هناك من يريد التخلص من السيسي بجرائمه، كما تم التخلص من إننا ن

د.مرسي بأخطائه، لتعود الأوضاع إلى ما قبل ثورة يناير. ومثل هذه المؤامرات تستغل 
الجرائم الحالية، لتجعل التخلص من رئاسة السيسي هدفا وحيدا للحراك الثوري، 

سبات ثورة يناير ونصرة شريعة ولتطوي أهدافنا الكبرى القائمة على تكريس مكت
 الإسلام والقصاص ممن خاضوا في الدماء والحرمات بغير حق.

لذا لا بد أن يستمر تأكيدنا على إسلامية ثورتنا، وشرعية أهدافنا، ووفائنا لدماء شهدائنا، 
وانتمائنا لأمتنا. وإن خطأ الاكتفاء بتنحي مبارك إثر ثورة يناير، لن يتكرر في ثورتنا 

 ة، بعد أن دفعنا الثمن الغالي فيها مقابل ذلك الخطأ وما جاوره. الحالي
ومن يسير في طريق الثورة .. لا توقفه الإعدامات، بل تزيده ثقة بصواب طريقه، ووجوب 

 الاستمرار فيه، بل لا تجعل له بديلا آخر، حتى يأتي الله بنصره.  
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منذ ثورة يناير في مصر فُتِح باب الممارسات السياسية، أو إن شئت فقل إنه قد كسِر، 
واقتحمه الجميع. واتخذ التيار الإسلامي في مجموعه الأعظم قرار الدخول في الممارسة 
السياسية، متجاوزا خلافا تاريخيا بين فصائله، حول العمل السياسي في ظل أنظمة 

 .الحكم العلمانية
في عددها،  فلما وقع انقلاب يوليو عادت دولة الاستبداد والقمع، وتعالت أصوات كثيرة

. لكنها كلها تتساءل عن أخطاء التيار الإسلامي في ممارسة السياسة، مختلفة في منطلقاتها
بعضها يناقش التطبيقات، وبعضها يناقش الأصل في وقته، وبعضها يناقش الأصل 

 مطلقا. 
 :الموضوع الشائك، أن نقرر ما يلي م في مثل هذاولا بد قبل الكلا

فمن خلالها يتم  أولا : إن الإدارة السياسية ضرورة لا غنى عنها لأي حركة تغييرية،
ترتيب الأولويات، والمفاضلة بين الخيارات، وإحسان استثمار الأعمال والأحوال لصالح 

العلاقات والصراعات مع مختلف الأهداف، ومراعاة الواقع في الخطاب والممارسة، وإدارة 
الأطراف الموجودة والمؤثرة. والسياسة بهذا المعنى أوسع من مساحة المشاركة في ظل 

 أنظمة الحكم العلمانية.
لا إشكال فيها من الناحية الشرعية، ولو كانت في  ثانيا : هناك ممارسات سياسية شعبية،

ن الداخلي أو الخارجي، وكممارسة ظل دولة علمانية، كإثبات المواقف والآراء في الشأ
الفعاليات الشعبية المعبرة عن خياراتنا، وكالمنافسة في غير السلطتين التشريعية 

 )البرلمان( والتنفيذية )الحكومة( من اتحادات ونقابات ومجالس للأحياء ونحوها.
عية فهو المنافسة والمشاركة في أي من السلطتين التشري ثالثا : أما ما فيه الإشكال،

)البرلمان( والتنفيذية )الحكومة( من خلال أحزاب )مشهرة رسميا( ومن باب أولى 
يدخل الكلام على الرئاسة، عندما لا يكون ذلك تحت مظلة سيادة الشريعة. بل يكون 



 

على سبيل المنازعة لتحقيق سيادة الشرع، أو للتهيئة لذلك. وقد كانت تلكم المنافسة 
 .. هي خيار الأكثرين، في مرحلة ما بعد الثورة. والمشاركة .. منازعة وتهيئة

، هي رابعا : ليست مناقشة من يرفض أصل هذه الممارسة السياسية محل الإشكال
موضوع كتابتنا هذه. فالمسألة قد قتلت بحثا، ولها مظانهّا المعروفة. ثم هي في دائرة 

سبة كبيرة من خلال الخلاف الاجتهادي السائغ بين أهل العلم، وقد تجاوزها الواقع بن
 اختيار وممارسة الأكثرين.

 فهل كنا في وقت المنازعة السياسية ؟
أكاد أجزم أننا كنا في أفضل وقت للمنازعة السياسية، حيث سقط الطاغوت الذي كان 
يمثل مظلة النظام العلماني، وانكسرت وزارة الداخلية التي كانت سلاحه لقهر الناس. 

في مصر كحالة نخبوية محدودة، تمثل الخارج، وتعيش وانكشفت الحالة العلمانية 
 وتتقوى بدعمه. 

بعد ثورة يناير كانت الجموع الشعبية تمثل القوة الأكثر تأثيرا، وإن لم تكن الوحيدة، 
وكان معظمها منحازا إلى الإسلاميين. حتى إن القوة الأخرى وهي المؤسسة العسكرية، 

 المجلس العسكري الحاكم في ذلك الوقت. احتاجت أن تحتال في التعامل معها، عبر
بل يكفي على ما أقرّره دليلان في قضية واحدة، وهي قضية وصول إسلامّي إلى قصر 

 الرئاسة:
موقف المجلس العسكري، إذ حاول إثناء الإسلاميين عن هذا المنصب  الدليل الأول :

، بكل سبيل، فحاول أن يرضيهم بمكتسبات هشة في مجلسي الشعب والشورى
وخادعهم في تمرير م.خيرت الشاطر، وهناك معلومات قوية عن خيار تزوير في الرئاسة 
لإقصاء المرشح الإسلامي، لكن تم تأجيل الإقصاء حتى يتم أكبر عزل شعبي ممكن 

 للإسلاميين.
إسماعيل نفسه كمرشح إسلامي للرئاسة، يحمل  حين طرح أ.حازم أبو الدليل الثاني :

مية، فعندما انحازت إليه الجماهير الغفيرة من الإسلاميين ومن قضية الشريعة الإسلا



 

غيرهم، رفع سقف الواقع، وتم تمرير رئيس إسلامي آخر، رأوا أنه أقل إزعاجا .. وأسهل 
 إزاحة.

قوة تأثير الجماهير على معادلة القوة في ذلك الوقت، حتى على  والشاهد من الجهتين :
 المجلس العسكري الحاكم.

 قية ..، وللحديث ب
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بعد أن وصل إسلامي إلى سدة الرئاسة في مصر، لم تنته الإشكالات والتساؤلات، بل تفجر 
فهناك جيش له قياداته القديمة من أيام المخلوع عضها واستمر بعضها بصورة أخرى ب

ميين خصوصا ومع الثوار عموما، وهناك مال مبارك، وهناك داخلية لها ثأرها مع الإسلا
وإعلام لايزال بيد عصابة النظام القديم، وهناك علمانيون مدعومون خارجيا لهم صوتهم 
العالي، وهناك نصارى يمثلون كتلة طائفية مؤثرة على المشهد، وهناك موروث من المشكلات 

 ..الاجتماعية والاقتصادية التي طال مكثها في الشعب .. وهكذا 
طريقة إدارة العلاقة متفقة على توصيف الواقع ؟ أو على  فهل كانت الحركة الإسلامية

وهل كانت محسنة لكن المعوقات والمؤامرات كانت أكبر منها ؟ أم أنها أخطأت بأطرافه ؟ 
 وتدفع ثمن أخطائها ؟

 : ) أقسام الحركة الإسلامية تجاه الواقع ) توصيفا / تعاملا 
والذي تجمع خلف أ.حازم أبو إسماعيل كمرشح رئاسي، لامي الثوري، أولا : التيار الإس

مميزون ومجموعات متنوعة كلهم وبرزت فيه الجبهة السلفية كـتكتل سلفي ثوري، وأفراد 
 ظهروا في محطات الثورة المختلفة.

 تميز هذا التيار بثلاثة محاور :
ز إلى حقوقه، ورفض كل صور تجاه المجتمع، علم أنه الحاضنة الحقيقية للثورة، فانحا -1

إعادة الظلم عليه، وحرص على إذكاء الحالة الثورية فيه ليحرس ثورة بدأت .. ولم تنته 
 ]كمثال: فعاليات محمد محمود[.

تجاه بقايا دولة المخلوع، من عسكر وداخلية وفلول رسميين وإعلاميين وشعبيين، علم  -5
تد معهم، فتم التحذير منهم، والمطالبة أنهم الخصوم الحقيقيون للثورة، وأن الصراع مم

بتطهير كل أماكن التأثير منهم، مع الضغط عليهم بالفعاليات الثورية الشعبية ]كمثال: 
 جمعة المطلب الوحيد[.



 

تجاه القيادات الإسلامية التي حازت الرئاسة والأغلبية، علموا أنهم صاروا على واجهة  -3
ل كل من ثاروا على المخلوع، فنصحوا لهم بكل سبيل الاشتباك، والمقصود كل الإسلاميين ب

، وفعاليات 5115ممكن، وعارضوهم برشد، ودعموهم بأخوة ووعي ]كمثال: الموقف من دستور 
 مدينة الإنتاج الإعلامي مقابل أحداث الاتحادية[.

مين، والذي مثلته القيادات القديمة لجماعة الإخوان المسل ثانيا : التيار الإسلامي التقليدي،
ومن انحازوا إلى خياراتهم من القيادات السلفية بالقاهرة، ومن دار في هذا الفلك. وهؤلاء 

 مثلوا ثقلا طبيعيا للحركة الإسلامية في هذه المرحلة، كامتداد لما سبقها من مراحل.
 تميز هذا التيار بثلاثة محاور :

ج داخليا، وقامت سياسته معهم وبالتالي راعى ممثلي الخارمبالغته في تقدير دور الخارج،  -1
 [.5115على الاسترضاء ]كمثال: مراعاة العلمانيين والطائفيين في الهيئة التأسيسية لدستور 

لتقليل الثمن المدفوع فيها بقدر الإمكان، فقامت  حاول تجاوز معركة الثورة سريعا، -2
لاستبدال. وعلى الرضا سياسته مع خصوم الثورة على الاحتواء، وعلى التدرج طويل النفس في ا

بما يتاح من المكاسب الهشة، أملا في تأجيل الصراع مع القوة الصلبة لنظام مبارك ]كمثال: 
 التعامل مع ملفات الداخلية والقضاء والإعلام[.

والانخداع بكلامهم الذي يشهد تاريخهم وواقعهم  الثقة المفرطة في القيادات العسكرية، -3
، وتصديق دعاواهم ضد الثوار أيام محمد  59/7تطميناتهم أثناء جمعة  بخلافه ]كمثال: ثقتهم في

 محمود[.
وهؤلاء انحصر دورهم كالعادة في تفريق الصف  ثالثا : الاختراق الأمني للتيار الإسلامي،

الإسلامي. وتكريس العداوة لأهله، مع إبداء اللين والانحياز لخصومه. والوجود دائما في صف 
لأمنية، مع التخذيل عن أي مناهضة لهم .. فهؤلاء في الحقيقة، ليسوا من القوة العسكرية وا

 التيار الإسلامي، وإن نسُِبوا إليه زورا.
والحاصل .. إن التيار الإسلامي لم يتفق على توصيف الواقع، ولا على كيفية إدارة العلاقة معه. 

 وهذا مما أثر على المشهد .. حتى وقع الانقلاب.
 وللحديث بقية ،
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بعد أن خرجت الحركة الإسلامية من ثورة يناير، وهي على قمة المشهد شعبيا وسياسيا 
فقامت بأكبر الفعاليات الثورية، ونالت أغلبية مجلسي الشعب والشورى، ثم نالت 

المكاسب ففقدت كل تم سحب البساط من تحت قدميها  الرئاسة .. بعد كل ذلك،
 وعاد الاستبداد.ل أبناؤها في الشوارع والسجون السياسية، وتم تجريمها قانونيا، وقت

 : وقبل مناقشة الأخطاء، لا بد من التأكيد على ما يلي 
المتمثل في قيادات الإخوان مع  أولا : إننا إنما نتكلم عن التيار الإسلامي التقليدي،

جهة سياسية للحركة الإسلامية، وهؤلاء كانوا القيادات السلفية المنحازين لدعمهم كوا
الأغلبية المؤثرة بحكم الواقع التاريخي .. وعن هؤلاء فقط، دون التيار الإسلامي الثوري 

 .. نتكلم.
لكن هذا هو الجو الطبيي  للثورات،  ثانيا : إننا ابتداء نسلم بحجم العداوة والمؤامرات،

م عبر عشرات السنين. إننا في المعارك لا وهذا هو الدور المنتظر ممن ترسخت خصومته
يمكننا الاكتفاء بأن نلوم العدو على إجرامه، لكننا نلوم أكثر من لم يحسن إدارة الصراع 

 معه.
إنما من أهدافنا  ثالثا : ليس من أهداف كلامنا استجرار الماضي، وإشاعة التلاوم،

اصة وأن من اتخذوا القرارات الانتفاع بهذه الخبرة القريبة، حتى لا تتكرر الأخطاء، خ
السابقة لا زالوا يتخذون قرارات حاليا .. وربما لاحقا أيضا .. ولو بنسبة مؤثرة على 
مصير الحركة كلها، شئنا ذلك أم أبيناه، باعتبار معطيات الواقع، وعدم توفر البدائل 

 بشكل كامل.

 
 



 

 الاستبداد، تركزت فيلين عن عودة إن أكبر الأخطاء، والتي تجعل أولئك القادة مسئو: 

وما تفرضه من قيمة مضاعفة للحراك  أولا : عدم إدراك خصوصية اللحظة الثورية،
الشعبي، فكانت الاستجابة لمخطط عزل الحركة من خلال مكتسبات لها ومعارك في 

 الشارع، حتى فقدت ظهيرها الشعبي العام، والذي كان قوتها الحقيقية في الواقع.
قة مع مراكز القوة الأخرى ) غير الإسلامية / أو بقايا دولة المخلوع ( ثانيا : إدارة العلا

لا من منطق الضغط والتصارع. كل ذلك أملا في سهولة  من منطق التنازل والتعايش،
المكسب، وهروبا من تكاليف الصراع .. فماذا كان ؟.. جُرّدُوا من شرعيتهم الإسلامية، 

ثم فرض الخصوم الصراع علينا في أسوء  وزاد رصيد خصومهم مقابل نقص رصيدهم،
ظرف وبعد أن جردونا من كل مظلة تحمينا، فخسرنا المكاسب السهلة .. ودفعنا الثمن 

 الأفدح.
فتمت التضحية بأقرب الأصدقاء ) التيار  ثالثا : الخلل في خريطة الأصدقاء والأعداء،

بالتجاوز والتنحية، الإسلامي الثوري ( من خلال ممارسات، اتسمت في ألطف أحوالها 
طمعا في تحسين العلاقة مع أعداء الداخل والخارج. في مقابل تقديم مكتسبات، بل 

في أعداء لا مجال لكسبهم، كتعاملهم  -من خلال معطيات لا تكفي  -ومحاولة الثقة 
مع الأجهزة الأمنية والعسكرية ) الداخلية، ومجلس مبارك العسكري (. حتى إنهم لم 

ح "أصدقائهم" الذين حذروهم من "أعدائهم" أكثر من مرة، وبالتالي لم يستجيبوا لنص
 يستجيبوا لما قُدّم لهم من حلول مضادة لتحركات أولئك الأعداء. 

الخصوم بالإجراءات التي تؤدي إلى زيادة مكتسبات الحركة  مبادأةرابعا : عدم 
معه ( بالبطء والتأخر  بل اتسم كل من ) الفهم للصراع / والتعامل الإسلامية وحراستها،

الشديدين. مما أدى إلى زيادة الخسائر في صفنا، وإهدار التضحيات، وربما .. عدم فائدة 
 الفهم، أو عدم جدوى التعامل.

والتي أثبتت أن تجريد الراية  خامسا : عدم الاستفادة من تجربة التيار الإسلامي الثوري،
لمكاسب الصلبة ) لا الهشة ( ما لا سبيل لشريعة الإسلام يحقق من المصداقية والحشد وا

إليه مع التخفف من هذه الراية. والتي أثبتت أن رفع سقف المطالب والمنازعة عليها، هو 



 

الذي يحقق قدرا مقبولا منها، وليس العكس. والتي أثبتت أن القوة الشعبية في الداخل 
ثر الخارج، لكن بما لها الأثر الأكبر في معادلات وتفاهمات الخارج، لا بما يلغي أ

 يطوعّه، وليس استرضاء الخارج على حساب الداخل.
 : وختاما نؤكد على ما يلي 

الساحة اليوم يتنازعها صوتان، صوت يكرر الأخطاء التي أعادت الاستبداد، وصوت 
 من تلكم الأخطاء. -كما كان يحذر سابقا  -يحذر 

ني، يحسن بالضرورة إدارة ليس كل من أحسن إدارة العمل في ظل الاستبداد العلما
 الصراع مع ذلكم الاستبداد، فضلا عن تحقيق الانتصار على الاستبداد.

إن الأجيال التي دفعت ثمن الحرية من دمائها، ولا زالت تدفع ثمن الثورة على الاستبداد 
.. من الدماء ومن السلامة ومن الحرية ومن الأهل ومن المال، ستفرض من الشارع .. 

 اهيم والقيادات .. التي أعادت الاستبداد.تغيير المف
العلاقة التبادلية بين ) المفاهيم / الأحداث ( أثمرت تغييرا في مفاهيم أكثر الفئات 
المتحركة ضد الاستبداد، ولهذا .. فلن يعود الاستبداد كما كان .. بل سيتغير الواقع .. 

 وللأحداث بقية.
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لا خلاف على وجوب وضرورة الائتلاف بين الإسلاميين، فأهدافهم والتحديات التي  أولا :
 تواجههم أكبر من أي كتلة منفردة )الانقلاب خير شاهد(.

 لا وجود واقعيا لائتلافات تتجاوز سيطرة القوى الأكبر عليها )الهيئة نموذجا(. ثانيا :
العلاقات الأمنية في قمة ائتلافاتنا، أثبتت أن ضررها  المثالية الحالمة التي أدخلت ذوي ثالثا :

 كأمثلة(. الإسكندريةأكبر من نفعها )حسان وسلفية 
لا يمكن تجاوز أن القيادات التقليدية )إخوان وسلفية القاهرة( مسئولون مسئولية  رابعا :

 مباشرة عما آلت إليه الأوضاع )لم يستجيبوا قبل الانقلاب لأي نصح(.
شح الشيخ حازم للرئاسة أثبت إمكان التأثير على الواقع، وتحريك مكوناته بدفع تر خامسا :

 الحركات الأكبر للخيارات الأفضل )بعد أن كانوا يريدون رئيسا توافقيا(.
 فالصورة الأقرب إلى المطلوب لا بد أن تقوم على : سادسا :

 إعلاء قضية الشريعة كهدف مقدس نلتقي عليه.-1
 والكيانات المشبوهة بالعلاقات الأمنية.استبعاد الرموز -5
 دعم رموز وكيانات لتكون ثقلا أساسيا يحرك الباقين نحو الخيارات الأصوب.-3
 الحرص على نواة صلبة داخل الائتلاف من المكوّنات الأقرب لأهدافه التغييرية.-4
مع أكبر الحرص على ضم الرموز والفئات الإسلامية )التقليدية( المناهضة للانقلاب، لج-2

 وجود إسلامي بأوسع غلاف متعاطف.
إيجاد آلية تمنع سيطرة الكيانات التقليدية الأكبر، من خلال إدارة تحسن التوازن بين -6

 أهداف التغيير كغاية وأهداف الاجتماع كوسيلة.
 إتاحة مرونة لمكونات الائتلاف بما لا يتعارض مع أهدافه.-7
 ومحل للدعوة، وداعم للحركة وقضاياها.الاهتمام بالمجتمع كحاضنة شعبية، -8
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تنادى الكثيرون  ،كلما هبت موجة للظلم أو عودة للاستبداد أو راية للثورة المضادة 
وماذا عن أثر معطيات ما بعد الثورة على  ؟ يناير .. فهل هذا ممكن 52للعودة لتحالف 

عن آثار الانقلاب وإفرازاته ؟.. أم أن هناك استجابات مطلوبة  مكوناته ؟.. فضلا
 لة تبحث عن إجابات .. حتى الآنللمتغيرات الحادثة ؟.. أسئ

لا خلاف أن حجم المعاناة من استبداد نظام مبارك، واتساع دائرة الإقصاء منه، كل ذلك 
ارية بل ومختلف كان له الدور الأكبر في جمع مختلف التيارات إسلامية وعلمانية ويس

 عاناة الاستبداد / كثرة الإقصاء(والسبب نفسه )ميناير  52ح المجتمع لصالح ثورة شرائ
 يتكرر اليوم من قائد الانقلاب العسكري .. لكن هناك ما تغير .. فما هو ؟؟

أنه متغير ظهور الراية الإسلامية .. ظهورها وليس وجودها ولا حجم تأثيرها على الشارع 
ود الحركة الإسلامية وحجم الانحياز الشعبي لها كان أمرا مسلما به من الجميع. العام، فوج

يناير على عدم رفع الراية الإسلامية عليها مع  52لذلك كانت الاتفاقات في كواليس ثورة 
أصالة دورهم فيها، وقَبِل الإسلاميون بذلك ليخرجوا من حالة التجميد والحصار 

وهو  -تبداد، ولكي لا يكون استئصال الإسلاميين المفروضة عليهم من نظام الاس
 ذريعة لتمرير استئصال الثورة برمتها . -الهدف المقبول دوليا 

وبعد التنحّي ظلت الضغوط تسير في اتجاه واحد .. إنه تقليل ظهور الراية الإسلامية. 
لتوافقي( ولهذا كانت مشاريع )الدستور أولا( و )المبادئ فوق الدستورية( وإلى )الرئيس ا

 1وحتى )الانقلاب من أجل الهوية(و )تغييرات لجنة المائة( 
لكن قواعد الحركة الإسلامية ضغطت في اتجاه )الأغلبية البرلمانية( وصولا إلى فرض 

 .الإسلامي( ورفع )راية الشريعة( )الرئيس
هزة هذا المتغير لم يؤثر بدرجة كبيرة على دولة مبارك، والتي بقيت بعد رحيله في الأج

لأن عملهم في الثورة المضادة بدأ بعد ية / والإعلامية / والقضائية( )الأمنية / والإدار



 

التنحي مباشرة، وتعاونهم مع قوى خارجية في إدارة الأزمة، كان مجرد امتداد لعمالة ذات 
 تاريخ .

 يناير. فانحاز أكثرهم إلى دولة 52شركاء ثورة المتغير كان ذا أثر خطير على  لكن نفس
والذي شارك أكثرهم فيه  -المخلوع، واعتبروا أن الاستبداد في ظل الانقلاب العسكري 

والذي لن يستطيعوا إزاحته بطريقة  -أفضل من الحرية في ظل حكم الإسلاميين  -
 . -أخرى 

لم يقف الاستبداد والإقصاء بحدوده عند الإسلاميين، بل طال بعض شركاء الانقلاب، 
ا قبل الثورة، حيث )المعارضة الكرتونية( أو )المواجهة الأمنية( . وعاد هؤلاء إلى عصر م

لكنهم لم يقدروا على تجاوز عقدة )الأغلبية الإسلامية( التي فرضت نفسها بعد الثورة، 
 .( التي فرضت نفسها بعد الانقلاببل أضيفت إليها عقدة )الثورة الإسلامية

كذا برز التساؤل الأهم .. هل يمكن لقد تغير الواقع، والخبرات والخيارات كذلك، وه
 أن تطرح صيغة من التوافق ضد الانقلاب ؟..

 وللحديث بقية .. 
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 لا بد لكل اجتماع إنساني من مقومين : 
 الهدف المشترك، وهذا هو سبب الاجتماع.  أحدهما :
بين المجتمعين، كحد أدنى للتوافق يتيح  -الاتفاق  وليس -أرضية القبول  ثانيهما :

الاجتماع. فما فرصة اجتماع رافضي الانقلاب العسكري في مصر على ضوء هذين 
 المقومين ؟

إذا ناقشنا الهدف المشترك، سنجد أنه ينقسم إلى هدفين )قريب / وبعيد ( ، فالقريب 
ا البعيد فهو محل الخلاف، )إسقاط الانقلاب واستعادة الحرية( وهذا متفق عليه. أم

فالإسلاميون يريدون دولة إسلامية تكون السيادة فيها للشريعة، وغيرهم من 
العلمانيين واليساريين يريدون دولا بصبغة ما اختاروا من مناهج )كلها لا تتبنى سيادة 

 الشريعة( .
هذه وإذا ناقشنا أرضية القبول التي تتيح الاجتماع، سنجد أنه قبول مشروط، لكن 

، فشروط الوجود )ألا يحظر وجود أي تنقسم إلى نوعين )وجود / ومكاسب(الشروط 
فصيل( لم تمثل في الواقعين الحاصل والمنظور مشكلة حقيقية. أما شروط المكاسب 

 )الخاصة بنسب التمثيل والتأثير السياسي( فالإشكال فيها حاصل ومنظور في الواقع .
)الهدف البعيد / شروط المكاسب( فهو إقرار غير  أما السبب الأكبر للمشكلتين وهما

الإسلاميين بالشعبية الغالبة التي يحظى بها الإسلاميون )والتي عبرت عنها كل 
الاستحقاقات الانتخابية النزيهة( ، بعد إقرارهم بالكثرة الهائلة لأعداد الإسلاميين 

 ظل أي مساحة من أنفسهم مقارنة بأي تيار آخر. فيطلبون تحجيم أثر هذا الفارق في
 الحرية الحقيقية .

إنهم يستغلون )الفزاعة الإسلامية( فيحاولون إقناع الإسلاميين أنهم لن يمرر وجودهم 
)داخليا / وخارجيا( إلا بالشراكة معهم، ومن الإسلاميين من تدعم خبراته هذا الرأي. 



 

يمها غير / ومكانيا( لكن تعمولا ننازع أن هذه قد تكون حالة واقعية )زمانيا 
 .صحيح

 ففي واقعنا المصري الحالي، أمامنا احتمالان :
وفي هذه الحالة لن  الأول : إما أن ندخل مرحلة حصار واستئصال في ظل الاستبداد.

يفيدنا وجودنا معهم شيئا، لأننا سنستهدف دونهم، وهم أضعف من أن يمنعوا عنا شيئا، 
 !عن أنفسهم ما هو أقل مما يصيبنا بل لا يمنعون

وفي هذه الحالة سنضطر لتحمل  الثاني : أو أن ندخل مرحلة انتصار وكسر للانقلاب.
، بعد -كما حصل سابقا  -ادعاءاتهم أنهم صناع النصر، وحرصهم على ظلمنا بالتحجيم 

أن بذلنا وحدنا آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين والمعتقلين، فمن سيتحمل 
 ذلك ؟!

ق أننا لا نحتاج إليهم بالمرة، لكن معناه أننا لا نحتاج إليهم ليس معنى كلامي الساب
بالقدر الذي يستدعي التنازل عن )الشريعة / والأغلبية( . بل يجب أن نحرص على 

ليكونوا عنصر دعم، أو على الأقل لئلا يكونوا عنصر  -ولو بعد النصر  -احتضانهم 
 هدم، وكل ذلك ممكن .

علمانية واليسارية بفرض علمانية الدولة، ليس أقل من إن استبداد طائفة من النخب ال
استبداد طائفة من النخب العسكرية بفرض الإدارة العسكرية للدولة. بل إن من حق 
شعبنا أن يعبر عن هويته الإسلامية، وأن ينحاز إلى من يسعى لتحكيم الشريعة .. 

 ار الأمة ولم يعانده .والحقوق تسترد .. والاستبداد إلى زوال .. والرابح من لحق بقط
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 مشهد القوى بعد الثورة
ة قوى داخلية في المشهد عندما تنحى "المخلوع" عن حكم مصر ، برزت عندنا ثلاث

 المصري :
 وى . جماهير الأمة التي راهن المستبدون على موتها ، فأثبتت أنها أبقى منهم وأق الأولى :

الإسلاميون الذين راهن الطواغيت على إقصائهم عن أمتهم ، فأثبتوا أنهم  الثانية :
 حائزون لثقة أغلبية الأمة .

المؤسسة العسكرية التي كانت عنوان قوة النظام الحاكم وراهن على ولائها  الثالثة :
، منها ألا المطلق والدائم له ، فأثبتت أنها يمكن أن تتخلى عنه لجملة من المعطيات 

 تسقط معه فتخسر كل شيء .
 كما برزت عندنا أقليتان :

العلمانيون الذين كانوا يمثلون "ديكورا" في المشهد السياسي المصري ، لأنهم لا  الأولى :
يحظون بقبول شعبي ، وتنحصر قوتهم في الدعم الأجنبي لهم على كافة المستويات سياسيا 

 صوتا وبريقا دون أرض حقيقية . وإعلاميا واقتصاديا ، والذي أعطاهم
النصارى الذين حازوا في دولة "المخلوع" أكبر مكاسبهم ، ثم اضطروا للتخلي  الثانية :

عنه عند سقوطه ، ولهم كتلة متماسكة لا بأس بعددها ، تتحرك لأهداف طائفية في 
 المقام الأول ، ويعتمدون على دعم الخارج بصورة لا تخف على أحد .

 كان لها المركزية سابقا : واختفت قوة
عصابة النظام المستبد ، من رجال الحزب الوطني المنحل . ورجال الأعمال الذين ارتبطوا 
بالنظام وأثروا من وراء ذلك . والأجهزة الأمنية التي عاشت تحمي النظام المجرم ، وقتلت 

الشخصية . من أجله الأرواح البريئة ، وتحالفت مع عتاة الإجرام في سبيل المصالح 



 

وسلاسل المنتفعين في أجهزة الدولة الرسمية ، والذين غذوا بالمال الحرام حتى كأنهم لا 
 يعرفون لغيره سبيلا .

وهذه القوة اختفت مع هول الصدمة ، لكنها لم تزل ، كما أنه لم يتوجه لإزالتها أحد 
قبة معادلات الواقع بالقوة الكافية ، فبقيت كامنة ، قابلة لإعادة نفسها إلى المشهد ، متر

 الجديد .
 معركة الرئاسة

 ثم لما وصلنا إلى الانتخابات الرئاسية وجدنا ثلاثة اصطفافات ظاهرة :
على رأسه الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء لـ"المخلوع" ووراءه كل عصابة  الأول :

م قوي من النظام السابق ، بالإضافة للكتلة النصرانية ، وبعض العلمانيين ، في ظل دع
أكابر المؤسسة العسكرية . وألقوا بثقلهم كله كي يفوز ولو بتزوير يمكن تمريره من 

 خلال لجنة انتخابات رئاسية غير نقية .
على رأسه الناصري حمدين صباحي ، وخلفه أكثر العلمانيين . وقد دعم ليسرق  الثاني :

 .لامعلى المشهد الثوري أمام الإع الشارع من الإسلاميين ويتسلق
على رأسه د.محمد مرسي ، وخلفه الأكثرية من الإسلاميين ، وبعض العلمانيين  الثالث :

 الذين دعموه ضد شفيق المهدد بعودة النظام البائد . ففاز بفارق غير كبير .
اضطر العسكر لتسليم الرئاسة للمرشح الإسلامي بعد أن رفض بعضهم وبعض من في 

النتيجة لصالح "شفيق" وبعد أن كبلوه بـ"الإعلان  لجنة الانتخابات الرئاسية تزوير
الدستوري المكمل" ليكون رئيسا قليل الصلاحيات فيفشل في الواقع ، ويعمل الإعلام 
على إسقاطه بين الناس . استمرارا منهم في سياسة إعطاء الإسلاميين "مكاسب هشة" 

داموا مضطرين إلى يسهل استلابها بعد ذلك ، كما فعلوا معهم في مجلس الشعب ، ما 
 إعطائهم شيئا ما لتمرير مرحلة مؤقتة .

 
 



 

 إزالة استبداد العسكر
كانت أول رسالة حقيقية تصل للشعب أن د.مرسي صار رئيسا هي إلغاء الإعلان 
الدستوري المكمل وتنحية قيادات المجلس العسكري عن مناصبهم ، وكان الكافة 

 . -ولو في الظاهر  -ذلك كان مطلبا مشتركا إسلاميين وعلمانيين معلنين للتأييد ، لأن 
في هذه اللحظة كان الرئيس يحظى بأعلى دعم شعبي ، وكانت أمامه فرصة تاريخية لضرب 

 مفاصل عصابة النظام القديم ، لكنه لم يفعل ، وآثر معهم الطريق الطويل المتدرج . 
 تحريك المعادلة

عشرين جولة ، عندما يكون  من الخطأ الفادح أن تحاول كسب معركة بالنقاط في
 خصمك حريصا على إنهائها بالضربة القاضية في الجولات الخمس الأولى .

فقد تعاون جميع خصوم المشروع الإسلامي ضده ، وسعوا سعيا حثيثا لإلباسه كل نقيصة 
، مستغلين من يؤدي دور الشريك أو المتفاهم قبل من يؤدي دور المعارض الهادم . ومعهم 

 ث :ركائز ثلا
وزارة الداخلية ، والتي جعلت عملها في حيز إيذاء المواطنين وإعناتهم ، مع عدم  الأولى :

سعيها لإيقاف جريمة أو جحدة ملهوف . ليشعر الناس بالظلم وفقد الأمن في عهد 
 الإسلاميين .

اغتنام سوء الأحوال المعيشية والتدهور الاقتصادي ، والذي هو مركب من  الثانية :
صابة النظام السابق ، مع تركة العجز عن حكومة الجنزوري ، مع الفراغ سرقات ع

 الأمني الذي تصنعه الداخلية .
الإعلام العلماني ، سواء من خلال نفوذه في الإعلام الحكومي أو من خلال  الثالثة :

 امتلاكه لأكثر وأكبر الفضائيات ، والممولة من العصابة القديمة أو من النصارى . 
 
 
 



 

 الضربة القاضية لحظة
فقبل أن يخرج دستور فيه مكاسب ضئيلة للإسلاميين أمام مكاسب غيرهم ، لكنه قد  

يمنح حكمهم شيئا من الاستقرار وفرصة الاستمرار ، ينسحب العلمانيون والنصارى 
 من "التأسيسية" ليفككوا الوضع السياسي .

عاية وشراكة الداخلية ، وتستغل ذكرى أحداث شارع محمد محمود لإحياء الاشتباكات بر
 وتجمع الجماهير بسبب الاشتباكات وضحاياها ، ليفككوا الوضع الأمني .

مع أن أكثر المنسحبين من التأسيسية كانوا قد وقعوا بالتوافق على ما ادعوا أنه سبب 
انسحابهم ، ومع أن أحداث محمد محمود الأولى كانت في ظل حكم العسكر الذين أطاح 

كنها بدايات الضربة القاضية ، فاضطر الرئيس إلى أن يبادئهم بضربة بهم د.مرسي . ل
 قاضية تسبقها .

 تحصين قرارات الرئيس
أصدر إعلانا دستوريا حصن فيه قراراته من أحكام القضاء ، ليبطل أثر سيطرة العصابة 

 على المحكمة الدستورية العليا .
 ويبطل أثر انسحابهم .وحصن تأسيسية الدستور ، ليحقق الاستقرار السياسي ، 
 .السياسية ، ولا يبدو فيها متفرداوحصن مجلس الشورى ، حتى يكون بجواره في معاركه 

وأزاح النائب العام المعين من "المخلوع" والذي كان شريكا في حماية العصابة ، وحربا 
لان على الرئاسة المنتخبة ، بل كان احتفاظه بمنصبه بدعم المحكمة الدستورية بمثابة إع

 انتصار وتحجيم على الثورة والرئيس .
وعين نائبا عاما ، يعيد التحقيقات والمحاكمات مع رءوس العصابة ومجرميها ، لتكون 

 رسالة بنجاح الثورة ، وليكون ذلك أداة قانونية لملاحقة وتحجيم المفسدين .
 الانقسام الأخير

يقة تكوينه ، واستقر فلما وصلت المعركة إلى مشارف النهاية ، ظهر كل طرف بحق 
 إلى فئتين : -باعتبار حقيقة ما يدور الصراع حوله  -تقسيم القوى في الواقع 



 

خصوم الشريعة ، من أقصى اليمين الليبرالي ، إلى أقصى اليسار الشيوعي ، مع  الأولى :
 كامل الدعم الكنسي ، والحشد من "فلول" العصابة القديمة .

مجموع العمل الإسلامي ، وجماهير الشعب المتعاطفة معه  أنصار الشريعة ، وهم الثانية :
 من جهة ، ومع الاستقرار من جهة أخرى .

وهذا التقسيم باعتبار رؤوس القوى الممثلة لكل فئة ، وللتفصيل شأن آخر . فهناك من 
ينضمون للفئة الأولى مع عدم خصومة ظاهرة أو باطنة مع الشريعة ، كما أن هناك من 

الثانية مع عدم نصرة كاملة للشريعة . لكن على كل فرد أن يختار الفئة ينضمون للفئة 
 التي يكثرها ، وأن يتحمل تبعات هذا الاختيار ومآلاته في الدنيا والآخرة .

أما المؤسسة العسكرية حتى الآن على الحياد ، مع أنها قد طالبها العلمانيون بالتدخل 
 -أيام حكمه  -وا المجلس العسكري ضد الرئيس الإسلامي ، كما سبق لهم أن طالب

 بحمايتهم ضد الأغلبية الإسلامية .
 آليات الصراع العلماني

 يعمد العلمانيون إلى ما يلي :
وهم في ذلك يستغلون أعداد النصارى ، ومن  أولا : الحشد العددي في الاحتجاجات ،

س انقلابهم ثوبا تستعملهم العصابة القديمة من "البلطجية" و"المأجورين" . وذلك لإلبا
 شعبيا .

وذلك من خلال  التعاون بين أركان مثلث الإجرام  ثانيا : تكريس الفوضى في الشارع ،
: الداخلية ، ورموز الوطني المنحل ، والبلطجية . وهوتعاون قديم ومعروف في الشارع 

مالا المصري . وذلك لمنع تجاهل احتجاجاتهم ، ولتكثير الساخطين على الوضع القائم . إع
 لسياسة كل مستبد "أنا أو الفوضى" .
فيبالغ في عرض قوة وكثرة وتأثير ومزايا خصومهم ،  ثالثا : الإعلام المعادي للإسلاميين ،

ويغض الطرف عما يضعف ذلك مما عند الإسلاميين ، أوحتى من سقطات العلمانيين 
 الأقل يمهد السبيل القاتلة . ليساهم في زيادة جمهور الخصوم ببعض المستغفلين ، أو على

 لبروز واستبداد العلمانيين مرة أخرى .



 

وقد بدأوا ذلك في بعض الدوائر القضائية ،  رابعا : محاولة شل الدولة بالإضرابات ،
وسيسعون لزيادة مساحتها ، وتنويع المشاركين فيها ، وتسليط الضوء عليها . في محاولة 

 م الشعب .لاستلاب الشرعية من الرئاسة ، وتعجيزها أما
والذي يحاولون جمع أكبر عدد ممكن إليه ، مع عدم  خامسا : الغطاء السياسي العلماني ،

تناسقه المفضي إلى عجزه عن تقديم أي نموذج بديل للنموذج الإسلامي . لكنهم يريدون 
 أن يبدوا كأصحاب القضايا المعارضين ، لا كأصحاب المطامع المفسدين . 

لحمايتهم من الإسلاميين ومن  واستعداؤه على الإسلاميين ، سادسا : استدعاء الخارج
الشريعة التي يريدونها ، بل تسولوا الدعم الخارجي بـ"الهولوكوست" في فضيحة لن ينساها 
لهم التاريخ . كل ذلك لأنهم يعلمون أن قوة الإسلاميين داخلية ، وأنهم لا يدافعونهم إلا 

 عناية الغربية .بالقوة الخارجية التي تعتبرهم رسل ال
 حتى ننتصر

إذا أرادوا الانتصار في هذه المعركة  -فعلى الرئيس خاصة ، وعلى الحركات الإسلامية عامة 
 ما يلي :  -

، من الإخلاص وعبادات السر ، فإنها عنوان  أولا : الاهتمام بالأسباب الإيمانية للنصر
 التوفيق . وإنا لسنا كخصومنا ، فلا ننصر إلا بذلك .

كان شيء من هذا الخير قد وصل إلينا وإلى أمتنا . بل  فلولا الله ما يا : الثقة والتفاؤل ،ثان
إن ضعف أسبابنا الأرضية كان يمنع بعضنا من تخيل زوال حكم أولئك الطواغيت 
المتجبرين ، مع مدافعتنا لهم امتثالا لواجب الشرع . فكيف وقد أرانا الله مصارع 

 الظالمين ..؟!
فإن الالتفات  لاء المصالح الشرعية العليا والاجتماع عليها والتشاور لنصرتها ،ثالثا : إع

إلى المصالح الشخصية والفئوية في مثل هذه المواطن ، مدعاة للتفرق ، ومجلبة للهزيمة . 
جمع الكلمة ، والتشاور من منطلق الشراكة في الهدف والمصير ، سبب لصواب الرأي ، و

 .خاصة في موطن الخطر



 

فقد طالت معاناة الناس ،  بعا : تقديم مكاسب سريعة وملموسة إلى عموم الشعب ،را
وبذلوا الأثمان الباهظة ، فإن لم يجدوا منا الإحسان الذي ينتظرونه ويريدون أن يشعروا 
به ، كان ذلك فتنة لهم . ولربما فضهم ذلك عن حق يحبون الانحياز إليه ، وأمالهم إلى 

 الونه في ظله .باطل ، طمعا في عيش ين
بكل السبل السياسية والاقتصادية  خامسا : السي  في فك تحالفات الإضرابات ،

 والقانونية المتاحة ، حتى لا ينجحوا في تصوير أنهم فككوا الدولة .
لتلك التي يسيطر عليها الخصوم ، حتى لا  سادسا : إيجاد مؤسسات شعبية بديلة ،

 . ينفردوا بتمثيل أي فئة من المجتمع 
وذلك بتطهير الداخلية وتصعيد  سابعا : تحقيق الأمن في الشارع وإنهاء الفوضى ،

العناصر الصالحة فيها ، وضبط المخابرات العامة وضمان تعاونها مع الرئاسة ، لا ضدها . 
وهذا أمر يحتاج إلى حزم كبير ، وقد لا يقدر عليه الرئيس إلا بمعونة المخابرات الحربية 

يشعر الإنسان بالأمان الذي يعينه على الاستقرار والعمل ، وأن تشل  . فالمهم هو أن
 جيوش "البلطجية" التي ذكرناها من قبل .

، وذلك بمحاسبة الإعلاميين على ما قالوه سابقا ، وعلى ما  ثامنا : منع التزييف الإعلامي
دع من يقولونه الآن ، محاسبة عادلة وعلنية وعاجلة . ليتوقف سيل الأكاذيب ، ويرت

 تسول له نفسه أن يكون من جملة أعوان المجرمين .
لتفكيك جبهتهم المزيفة متعددة  تاسعا : التفاوض من موقف قوة مع بعض العلمانيين ،

المطامع ، فهذا سيدفع الباقين لتمني ذلك ، وسيرضون حينها بالمكاسب المتناسبة مع قوتهم 
ي أهل بلدنا إلى مخرج من محاولات الحقيقية ، ولو إلى حين . فنكون قد أخذنا بأيد

 الدمار الشامل .
وعدم ترك الشارع للعلمانيين ، لتكريس المشهد  عاشرا : استمرار الفعاليات الشعبية ،

 الصحيح الذي يحاولون التشغيب عليه ، وهو انحياز جماهير الأمة للخيار الإسلامي . 
ها . والموقف الحالي هو هي حكمة صدق قائل وأخيرا : السياسة حرب بطريقة أخرى ،

الصورة الجلية للحقيقة التي تسترت تحت أشكال مختلفة . فلنتعامل بمقتضى الحقائق ، 



 

ولنرفض الأمنيات التي أثبت الواقع عدم جدواها . ولنعلم أنه ليس لنا بعد الله إلا أبناء 
 أمتنا فنحن أولى الناس بهم . فإن الحق لا ينتصر إلا بقوة . 
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لعل من أعجب المفارقات أن تكون الثورة المصرية من أكثر الثورات سلمية في 
شعاراتها وممارساتها ، ومع ذلك ينتج عنها عنف يتصاعد حينا ويخفت حينا آخر ، 

 ولكن دون انقطاع يسمح بالتقاط الأنفاس ، أو يمنع نزيف الدماء .
 تفريق مهم :

يناير ، وإن  52لثابت أن من يشعلون الأرض في الشارع المصري الآن ليسوا هم ثوار من ا
كان بعضهم له فيها مشاركة ما . لكن المشهد العام والتركيبة الإنسانية ينمان عن 
اختلاف يصل إلى حد التناقض ، فمشهد صلاة الجماعة المهيب في ميدان التحرير قد 

ة في يوم جمعة !! ومشاهد العفة والتعاون قد استبدل به مشهد غياب صلاة الجمع
استبدل بها مشاهد لاغتصاب جماعي وللتحرش الجنسي !! ومشاهد الوفاق الوطني قد 

ات الإقصاء والإحراق !! بل إن مشاهد الإجماع على رفض "المخلوع" داستبدل بها تهدي
شعب بإرادة وعصابة "الفلول" قد استبدل بها مشهد وضع اليد معهم ضد من انتخبه ال

 !! -ولو لم يعجب البعض  -حرة 
 تجاوز الحقائق :

أليس عجيبا أن يغطي المشهد تشبيه "مرسي" بـ"مبارك" قفزا فوق انتخاب الأول منذ 
أشهر معدودة ، وفرض الثاني لمدة عقود ؟! بل تشبيهه بـ"هتلر" كدكتاتور جاء عبر 

ك والذي حمل هتلر ، ومناخ الثورة الصناديق ، قفزا فوق المناخ النازي في ألمانيا وقتذا
ضد الاستبداد الذي فاز فيه د.مرسي ؟! والتخويف من "ميليشيات الإخوان" بينما 
أفرادهم يقتلون ورموزهم يصابون ومقراتهم تحرق ، وفي نفس الوقت ينعم خصومهم 
 الداعون والداعمون للإجرام بالأمن والحرية ؟!.. في متوالية من المغالطات التي يراد

 تمريرها بكثرة تكرارها سياسيا وإعلاميا .
 



 

 خيوط المؤامرة :
إن الأداء الإعلامي المضاد للمشروع الإسلامي عموما ، وللرئاسة التي تمثل واجهة له 

يتم دون تنسيق يحقق التناغم ، وهو لا يتم دون مظلة تشعر بالأمن من  خصوصا ، لا
بعد الثورة مباشرة ، وبينها الآن كفيلة  المحاسبة . ومقارنة سريعة بين اللغة الإعلامية

 بإبراز الفارق . 
كما أن اجتماع الخصوم السياسيين للإسلاميين من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ، لم 
يتم بعيدا عمن يجمعهم على هدف هدمي ، اعتاد أن يوظفهم فيه ويوزع المكاسب بينهم ، 

قع معارض مثل "حمدين" والذي دخل بعد أن أقنعهم أن الوضع الجديد لن يستمر . ومو
 هو وأنصاره مجلس الشعب السابق على قوائم "حزب الإخوان" أمر له دلالاته .

وأصحاب الأموال الذين طالما أثروا من زواج المال بالسلطة ، حين تتوحد حركتهم ضد 
س الإسلاميين ، ويكثر إنفاقهم على الفعاليات المناهضة لوجودهم في الحكم ، مع أن "رأ

المال جبان" . هل يتخيل أنهم ينفقون دون صفقات مع من يعدهم بربح أكثر ، وتعويض 
 قريب ، حين يستردون ذلك "الزواج المحرم" ..؟!

أما جيوش "البلطجية" الذين صاروا لاعبا أساسيا في الشارع المصري ، فمن المعروف من 
نظام إلا من خلال الأجهزة أيام "المخلوع" أنها قوة غير نظامية ، لا تتحرك باجتماع و

 الأمنية ، وليس دورهم أيام الثورة خافيا على أحد .
ولا يجمع هذه الخيوط إلا "جهاز أمن الدولة" والذي لا زال باقيا بقوته وقياداته الأساسية 
، في سابقة فريدة من نوعها ، إذ تعمل كل ثورة منتصرة على تبديل جهاز الأمن السياسي 

 ثارت عليهم ، إلا في الحالة المصرية الراهنة .. بكل أسف .الذي كان يؤمن من 
 أسرار الخسائر والمكاسب :

ألا يخسر العلمانيون من رصيدهم في الشارع ، حين يرتبطون بـ"الفلول" و"البلطجة" 
ويساهمون في زيادة معاناة عموم الشعب الذي يزداد فقرا وقلقا ؟! .. بلى .. فلماذا 

 يستمرون ؟!



 

م يدركون أنهم نبت الخارج في بلادنا ، فلا تقبلهم تربتنا إلا بوضع صناعي غير إنه أولا :
طبيي  ، ولهذا فهم لا يعولون في جحاحهم على اجحذاب الشعب إليهم . بل يكفي أن يقل 

 دعمه للإسلاميين .
فخطة عملهم تقوم على الخصم من رصيد الإسلاميين في الشارع ، من خلال  ثانيا :

الأمنية التي تسقط هيبة وقيمة حكم الإسلاميين ، وتمهد للانقلاب تكريس الفوضى 
 عليه في أقرب فرصة مواتية .

كما أن تلكم الفوضى الأمنية تنعكس مباشرة على الحال الاقتصادية ، وزيادة  ثالثا :
معاناة الناس تحمل تلقائيا لمن يحكم البلاد ، بغض النظر عن أسبابها التي قد لا تعني 

 هم . بل قد تلجئهم إلى القبول بأي بديل ، يقدم أي حلم للحياة .كثيرين من
وعليه فإن أي استقرار للبلاد على أي مستوى ، لا يصب في صالحهم . بل قد  رابعا :

يؤدي إلى إزاحة لهم ، عن بعض مناطق النفوذ التي يستخدمونها ضد الإسلاميين ، 
 ى .ويستعدون من خلالها للانقضاض على الدولة مرة أخر

ينالون  -وإن لم ينجحوا فيه  -إنهم في كل مرة يقتربون فيها من الانقلاب  خامسا :
المزيد من المكتسبات ، بسبب ضعف الداخل ودعم الخارج . وهم بهذا يكونون في كل 

 مرة أقرب إلى تحقيق أهدافهم من التي قبلها .
 وأخيرا : 

الداخلية عموما ، وجهاز أمن  لهذا سيستمر العنف في مصر ، ما لم يتم تطهير وزارة
خصوصا ، لضرب مفاصل إدارة وحماية الفوضى  -والذي تسمى بالأمن الوطني  -الدولة 

الأمنية . مع إعداد بديل من الأفراد الجدد غير المعادين للإسلاميين بأقصى سرعة ، فكل 
جد مال سيبذل لتحقيق الأمن على الأرض سيكون أقل مما نخسره بسبب الفوضى  . وسي

الشعب أهدافا لثورته تتحقق على الأرض ، مما قد يسهل عليه تحمل بعض الثمن 
والتبعات . بدلا من شعوره بأنه يبذل ثمنا بلا مقابل يربحه ، مما يدعوه لليأس والقبول 

 بأي بديل . وإن من لن يغامر لينتصر ، قد يهزم من أضعف أعدائه .
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لقد كان الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي حدثا مدويا في 
قلب العالمين العربي والإسلامي ، لأنه حمل ملامح النهاية المؤلمة لما عرف بـ"الربيع 
العربي" في مصر أولا ، ثم في باقي دول "الربيع" كتونس ، و"شبه الربيع" كسوريا ، و"أمل 

لسطين . ولأنه جمع عناصر القوة العسكرية من جيش وشرطة ، مع استثمار الربيع" كف
قدر كبير من السخط الشعبي الذي صنعته الأزمات وروج له الإعلام ، مما جعل 

 مواجهته أمرا صعبا بالحسابات البشرية للأسباب .
 لكنه فشل ..

حدث في أطواره وليس كلامي هنا مصادرة للنتيجة ، ولا رجما بالغيب ، لكنه تحليل لل
الثلاثة ، قبل الانقلاب ، وأثناءه ، وبعده ، مع استشراف لمستقبله . مع التأكيد على أنه 
حتى الآن مجرد "مشروع انقلاب" لم يكتب له الاستقرار بعد ، بل هو بين الحياة والموت 
 في الظاهر ، وأسباب وعلامات فشله أكبر وأخطر ، حتى لو كانت لا تزال أقل ظهورا عند

 الأكثرين .
 أسباب قبل الانقلاب :

إذ لم يكن خيار الانقلاب هو الخيار المفضل لكل من رغبوا في تغيير الشكل السياسي 
لمصر بعد ثورة يناير والانتخابات الرئاسية ، وخاصة بالنسبة لقيادة الجيش . فقد 

كامنة التي حافظت على مكتسباتها ، بل حصلت على المزيد منها . كما أنها مثلت القوة ال
يسترضيها الجميع ولا يعادونها ، حكومة كانوا أو معارضة .  ثم إنها كانت بوضعها هذا في 

 مأمن من التقلبات التي يتعرض لها أصحاب الصدارة في المشهد السياسي المضطرب .
؟ .. مع أنه كان التوقيت الأفضل ،  31/6وما سبق يفسر لنا لماذا لم يعلن الانقلاب في 

شد الأكبر ضد الرئاسة في الشوارع ، في مقابل انحياز الرافضين للانقلاب حيث الح
حينها في مكان واحد "ميدان رابعة" وبعدد أقل ، والأهم أن التعاطف الشعبي في تلك 



 

تمثله عموما كان في أدنى  اللحظة مع الرئاسة خصوصا ومع التيار الإسلامي الذي
 .درجاته

ساعة ، حيث راهن الانقلابيون على أن الرئيس  48كما أنه يفسر لنا سر مهلة الـ 
سيضعف أمام الضغوط الثلاثة : الخارج ، والشارع ، والجيش . وسيقبل بأحد 

 الانتحارين : التنحي ، أو الرئاسة الشرفية منزوعة الصلاحيات . 
وهما انتحاران لأن أيا منهما سيجعل صب اللعنات عليه وعلى التيار الإسلامي فقط ، 

سيشرعن وجود الانقلابيين ويمنحهم فرصة الاستقرار . وبكل الاعتبارات  في حين
فأي منهما سيجعل عودة النظام القديم إلى سطح المشهد السياسي أسهل وأجمل وأقل 
استفزازا ، كما أنه سيحرم التيار الإسلامي من شرعية المقاومة ، ومن الاجتماع عليها ، 

 فضلا عن جمع الجماهير عليها .
 أثناء الانقلاب : أسباب

لقد أرادوا من الرئاسة خطوة إلى الوراء ، ففاجأتهم أنها لن ترجعها ، بل كانت المفاجأة 
أن تخطو إلى الأمام من خلال تغيير وزير  -مضطرة ومتأخرة  -أكبر عندما أرادت 

 الدفاع . فكان الانقلاب العسكري حركة ضرورة لا حركة اختيار .
صورة الانقلاب ، تم استدعاء شيخ الأزهر العضو السابق في  وفي محاولة يائسة لإخفاء

لجنة سياسات جمال مبارك ، ورأس الكنيسة المصرية التي تحالفت مع مبارك وحرّكتها 
الطائفية ضد الإسلاميين ، مع د.البرادعي ممثلا للعلمانيين في الداخل وللدعم 

ة السياسية للدعوة السلفية الأمريكي في الخارج ، وأخيرا مع أمين حزب النور الواجه
 بالإسكندرية كفصيل من الحركة الإسلامية . فلماذا كل هؤلاء ؟

إن دراية قادة الجيش بأنهم يتحملون العبء الأكبر في هذا الانقلاب ، باعتبار أن كل 
من سبق ذكره لا يقدرون عليه بدون الجيش . وأنهم سيدفعون ثمنه الأكبر ببروزهم 

. كما أنهم  -كأيام المجلس العسكري  -هد السياسي مرة أخرى الزائد على سطح المش
سيتحملون مواجهة كل صور الاعتراض على الانقلاب العسكري واستفزازه للكثيرين . 

 إن درايتهم بما سبق أدت لمحاولة التخفي في صورة جامعة تخفف من حدة المشهد .



 

عند من قاموا به . فمشهد الانقلاب العسكري مشهد يحمل فشله في طياته ، حتى 
فكيف إذا فشلوا في تمويه صورته كما هو الحاصل ؟ لدرجة أن دعم الانقلاب لم يحمل 

 شعارا إلا رفع صورة شخص واحد .. هو وزير الدفاع ، واختفت صور الشركاء !
و جاء الانقلاب بعد مهلة ، ساعدت التيار الإسلامي على أن ينزل إلى الشارع بقوة أكبر 

 حركته أطيافا أكثر من أبناء مختلف التيارات الإسلامية ، ومتعاطفين ، وأن يجمع في
 معهم ، وآخرين أرابهم الوضع . 

ومع كونهم لم يستلموا ناصية الشارع في تلك اللحظة ، لكنها كانت بداية المنازعة ، 
وكشف زيف الالتفاف الشعبي حول الانقلاب . وهما مقدمة ضرورية لكل ما جرى بعد 

 ذلك .
 اب بعد الانقلاب :أسب

أما بعد الانقلاب فقد ظهر الخلل السياسي ، فتم ترشيح أربعة أشخاص لرئاسة الوزراء 
على التوالي ، في ظرف أربعة أيام فقط . واستغرق تشكيل الحكومة وقتا طويلا ، بالنسبة 

 لانقلاب يريد فرض الاستقرار وتجاوز مرحلة المحاولة . 
ين عاما ، وتجمع بين بقايا نظام مبارك ، مع وزراء ثم جاءت حكومة تحت سن الثمان

الأزمات الثلاث : الداخلية بأزمة البلطجة والفوضى الأمنية ، والكهرباء بأزمة القطع 
 المتكرر للتيار الكهربائي ، والبترول بأزمة البنزين والسولار . 

ن الديون لتقوم بإلغاء عدد من الامتيازات ، في المعاشات والتموين وإلغاء عدد م
الزراعية ، والتي حصل عليها الشعب عموما ، والفقراء خصوصا . في أسوء رسالة تهدم 

 . استغفلوا بها قطاعات من الشباببسرعة كل دعاوى الثورة والعدالة الاجتماعية ، والتي
كما ظهرت بسرعة أشكال الدولة البوليسية ، فتم غلق عامة القنوات الإسلامية فقط ، 

على الخطاب الإعلامي فعاد يردد كلاما واحدا ، كما كان في عهد  وتمت السيطرة
"المخلوع" تحت مقص الرقيب ، بل وظهرت لغة من المودة والاحترام لرموز النظام البائد ، 

 بالتوازي مع لغة العداء السافر للإخوان خصوصا وللإسلاميين عموما . 



 

إلى سابق عهدها في المعاملة ،  وبدأت معاملة الأجهزة الأمنية بمختلف فروعها ، تعود
خاصة مع الإسلاميين ، في ظل إدارة واضحة من جهاز أمن الدولة سيء السمعة . فتمت 
استدعاءات ومداهمات لبيوت ، لكن بشكل غير متوسع حتى هذه اللحظة . وتم القبض 
أو طلب القبض على عدد من الرموز الإسلامية المتصدرة للمشهد الرافض للانقلاب . 

 جع تلفيق القضايا كما كان قبل الثورة .ور
وظهر عدم التوافق على الانقلاب بهذا الإخراج ، فتم تغيير مدير المخابرات العامة ، مع 
أنه ليس محسوبا على الإسلاميين ولا حتى على الموالين للرئيس . وتم القبض على نائب 

 رئيس جهاز أمن الدولة اللواء أحمد عبدالجواد . 
يب ساويرس الطائفي الداعم لمبارك ، بإعلان أنه كان ممولا لحملة "تمرد" كما تعجل جح

الممهدة للانقلاب . وتعجل بعضهم بكشف علاقة "تمرد" بأمن الدولة ، ثم أنكر ذلك 
سريعا وادعى سرقة حسابه الإلكتروني . وانسحب شيخ الأزهر من المشهد الذي ظهر أنه 

 ليس غنيمة باردة ، بل مخاطرة بثمن .
في مصلحة الإسلاميين ، الذين نزلوا  -مع توالي حصوله بسرعة  -صب ذلك كله ف

بكثافة في الميادين والشوارع رفضا للانقلاب . وصار مر الأيام لا ينقصهم بل يزيدهم ، 
 ويضيف إليهم أطيافا أكثر تنوعا من المتعاطفين ، ومن المستشعرين خطر الانقلاب .

، بل تلاشى أسرع مما توقع  31/6لم يتكرر حشد وتغيرت صورة الشارع المصري ، و
الكثيرون . فصار المشهد منقسما ما بين قوة انقلاب عسكرية ، مع نخبة علمانية 
وفلولية معادية للإسلاميين . وبين قوة شعبية متنامية ، في قلبها الإسلاميون ومن 

 تعاطف معهم .
وأن يتجنبوا الاجحرار إلى وقرر الإسلاميون أن يخوضوا معركة الصبر والمرابطة ، 

مواجهات مسلحة تسوغ إبادتهم . وأن يقدموا الشهداء في الميادين والشوارع ، بدلا من 
أن يقتلوا بعد ذلك في البيوت والسجون في صمت وبلا ثمن . فكسروا جدار الصمت 
والعزلة الذي أراد الانقلابيون فرضه . وحققوا رفضا شعبيا متزايدا يمنع استمرار 

 قلاب بمنع استقراره . الان



 

فأربك المشهد قادة الانقلاب ، مما دفعهم لاستخدام الجيش في مجزرة الحرس الجمهوري ، 
كمحاولة يائسة لمنع استمرار وتقدم الجموع . لكن النتيجة كانت الأسوء ، فقد تنامى 
التململ داخل الجيش نفسه ، ويكفي لإثبات ذلك فضيحة الفيديو المركب من مشاهد 

مة ، لإظهار الولاء للسيسي والتماسك حوله . كما أن الإجرام قد زاد من حماسة قدي
 وأعداد المحتشدين في الشوارع .

ودخل قادة الانقلاب في متوالية علاج الأخطاء بما هو أشنع منها ، فأرجعوا الجيش 
ليات خطوة إلى الوراء ، وأطلقوا الداخلية والبلطجية لأداء دور الإرهاب القذر ضد الفعا

الرافضة للانقلاب ، بعد أن كانوا قد أخفوا البلطجية أياما لإظهار استقرار الانقلاب 
وتحقيق الأمن . ثم هاهم يحاولون علاج الأثر العكسي المتمثل في تزايد الحشود ، بالأمر 
بمزيد من إراقة الدماء ، وباستهداف متعمد لنساء . في تكرار بغيض لسياسة الطاغوت 

 أنها لم تغن عنه شيئا . المخلوع ، مع
 في النهاية :

يناير في تناميها ، مع فروق لمصلحة 52كل ما سبق أعادنا إلى صورة قريبة من صورة ثورة 
التيار الإسلامي . فهو اليوم رائد للحدث ، بعد أن كان متواريا عن عمد في الثورة . 

ثين سنة . ولجوء وخصمه اليوم غير مستقر ، بعد أن كان المخلوع قد استتب أمره ثلا
 خصمه للمبالغة في البطش عنوان إفلاس ، بإخراج آخر ما في جعبته .

ومع استكمال هذه الأسباب ، واستشراف مستقبلها ، إلا  -بإذن الله  -وليس بعد ذلك 
 أن يظهر على الملأ .. فشل الانقلاب في مصر . 
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ليوم وقد قارب وجود الانقلاب على الشهرين، لا زال الصراع محتدما بين مشروع ا
انقلاب يحاول الاستقرار والاستمرار، وبين فعاليات شعبية تنوعت ولم تتوقف، ترفض 

 أن تمنحه ذلك الاستقرار والاستمرار.
تحول بعد إلى تلك الفعاليات التي ينظر لها على أنها عامل مؤثر في معادلة الواقع، وإن لم ت

 عامل حاسم، في صراع يعتمد القوة الخشنة سبيلا لتحقيق الأهداف، وإنهاء المعركة.
يقوم على اعتماد سياسة البطش الزائد، وتوسيع دائرة الإرهاب  السيناريو الأول:

العسكري والبوليسي، بما يسكت كل صوت معارض. ويفرض واقعا قائما يجبر كل 
على التعامل معه بالإقرار. وهذا هو الخيار الذي يتبناه  الأطراف في الداخل والخارج

 القائد العسكري للانقلاب.
يقوم على أن القوى الخارجية التي دعمت الانقلاب، تقرر عندها عدم  السيناريو الثاني:

قدرة قائد الانقلاب على فرض الاستبداد الإقصائي. مع رغبتها ابتداء في الاستقرار الذي 
يون على رأس السلطة فيه، وإن كانوا لا يمانعون في إعطائهم شراكة، لا يكون الإسلام

 بالحد الأدنى الذي لا يؤثر على نفوذ الخارج في بلادنا.
وهذا ما كان الخط الغربي يدعمه بعد الانقلاب من خلال مكين وآشتون، ومن خلال 

الأول البرادعي وأشباهه. لكن وقف في طريقه السيسي شخصيا، وسار في السيناريو 
 مراهنا على جحاحه.

لأن السيسي هو الخاسر الوحيد في الحل السياسي، إذ سيربح فيه العلمانيون صدارة 
خروجا من  -في رأيه-للمشهد السياسي بعد أن كانوا على هامشه، وسيربح الإسلاميون

المأزق الاستئصالي الذي وقعوا فيه بالانقلاب، بينما سيحجم دور السيسي سياسيا، بل 
سعى في تحجيمه عسكريا، لأنه في نظر الخصوم والشركاء جميعا قائد انقلاب قد ي

 عسكري.



 

لكن يمكن الوصول لهذا الحل من خلال شيئين: أولهما: تقليل الضخ المالي الخليجي، 
والذي يحاول دون جدوى، تجاوز أزمة الانهيار الاقتصادي الذي تسبب فيه الانقلاب. 

نقلاب، حيث قد يعجز عن الوفاء حتى بمرتبات ومجرد تقليله، كاف في إسقاط الا
موظفي الدولة. أما ثانيهما: فبترتيب انقلاب على السيسي ممن تحته من القيادات 
العسكرية، مع توفير الغطاء السياسي لذلك، وقد يتم ذلك بشكل ناعم وحاسم في آن 

 واحد.
ر في جرائم أن تخرج قوة عسكرية من الجيش، ترفض الاستمرا السيناريو الثالث:

 الانقلاب، فتزيح قادته بحسم عنيف. وتعيد الأوضاع إلى سياقها الشرعي السابق.
وهذه القوة ليست تنظيما سريا، وليست ذات توجه فكري أو سياسي خاص، لكنها قد 
تجبر على ذلك، من خلال مشهد دموي لا تقدر أن تكون مشاركة لقتل الناس فيه، 

لان من فاعلية التزوير الإعلامي الموجه، مع بشاعة لم وطول الزمن وتكرار الجرائم يقل
 تفلح في إيقاف الرفض، بقدر ما أفلحت في الكشف عن وجه الانقلاب الدموي.

 المناقشة :
إن السيناريو الأول هو الأسوء حالا، والأقل احتمالا، والمراهنة عليه ضعيفة لكنها 

رار والمجتمع لأقصى درجة مر في تكسير عظام الإسلاميين والأحموجودة، وهو يست
ممكنة، وبوادر الاستغناء عنه ظاهرة. بل إن منع السيسي للسيد البدوي رئيس حزب 
الوفد من السفر للخارج، مؤشر واضح على تخوفه من هروب شركاء الانقلاب من قادة 

 الإنقاذ، وأن يتم بيعه في النهاية، لأنه لا أحد يتبنى دعم الفاشلين.
له حظ أكبر، إلا أن تعويق السيسي له يمثل عقبة لا يمكن تجاوزها. والسيناريو الثاني 

ومع كونه قد يبدو حلا مريحا بسرعة لكل الأطراف، إلا أنه سيعيدنا إلا حالة ما قبل 
الانقلاب، وهي حال لا تتسم بالاستقرار. كما أنها لا تخرجنا من دائرة اللعب الخارجي 

 ية على مستوى قوى المجتمع الداخلي.بالدرجة الكافية، ولا تحمل ضمانات كاف



 

ومن ناحية النظر للحكمة القدرية من الأحداث، فإن هذه النهاية تقلل من فائدة 
التمحيص والتمايز، الذي أظهره الله للأمة في محنة الانقلاب. وهوما لا أميل إلى 

 ترجيحه.
ع. لكن أما السيناريو الثالث، فعيبه أن الحسم فيه ليس بيد أي من طرفي الصرا

الطرف الإسلامي يوفر له السياق المغذي، من خلال استمرار الفعاليات واتساع دائرتها، 
كما أن الطرف الانقلابي يدفع بشدة إليه من خلال شيئين: أولهما: عدم القدرة على 
المناورة السياسية، والسير في طريق واحد هو محاولة الحسم بالبطش العسكري. ثانيهما: 

من توسيع عدد المشاركين في القمع، فلا ينحصرون في دائرة طائفية ما يضطر إليه 
 يستغلها، ودائرة ولاء قريب جدا.

 في الختام :
إن الأيام القليلة القادمة، سترسم فيها معالم مرحلة جديدة، لا أقول في مصر، بل في 

ون، وأرجو المنطقة كلها، وربما في العالم بالتبع. ولعل ذلك يكون أسرع مما يتوقع الكثير
أن يكون فيما يأتي خير للمستضعفين في مصر والشام، وسرعة زوال لمن بالغوا في 

 الظلم، واستجمعوا أسباب الهلاك. وإن غدا لناظره قريب.
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 :  يوليو( العسكري في مصر تتويجا للصراع بين مركزين للقوى 3لقد كان انقلاب )
مع  -لجمهور الإسلاميين الرافضين للانقلاب على الرئيس المُنتخب  المركز الأول :

 .  -اختلاف علاقاتهم به أو تقييمهم لأدائه أو رغبتهم في استمراره بنفس الصورة 
لكل خصومهم )العلمان/يساريين( داعمي الانقلاب والذين تجمعوا والمركز الثاني : 

ة الإنقاذ، وضموا كتلة طائفية وأخرى فلولية مع خطوط قوية سياسيا حول ما سُمي  بجبه
 داخل الأجهزة الأمنية للدولة ثم قيادة المؤسسة العسكرية أخيرا.

 لكن الصورة لم تبق هكذا طويلا، بل طرأت عليها تعديلات هامة، أبرزها ثلاثة 
 انحياز غلاف شعبي قوي لفعاليات الإسلاميين الرافضين للانقلاب. أولا : 

 انقسام المعسكر الانقلابي، بانسحابات وتهميشات ونزاعات على الرئاسة. ثانيا :
انفضاض أكثر الغلاف الشعبي الذي مرّر الانقلاب، باكتشاف خدعة الثورة  ثالثا :

المضادة متأخرا، أو بفقدان الأمل فيما طلبوه لدنياهم بعد الانقلاب، تحت مطارق الظلم 
 وتكاثر الأزمات.

ا الكلام عن القوة الإسلامية، وغلافها الشعبي المتحرك أو المتعاطف معها، فإذا تجاوزن
وهم قوة قد فرضت نفسها على الساحة بما لا يمكن تجاوزه. فإننا نصل إلى مقصود 
كلامنا، وهو ذكر مراكز القوى المتنافسة على أرضية التمكين للانقلاب، وهم ثلاث قوى 

 متنازعة على الرئاسة :
والذي صار )المشير( السيسي بعده. وقوته تتركز في  الانقلاب العسكري، أولهم : قائد

الجيش، حيث عيّن من يراهم أقرب إليه في المراكز القيادية به، بعد إقالة قادة المجلس 
 العسكري السابق )طنطاوي/عنان( أثناء رئاسة د.محمد مرسي. 



 

ده ما زال متأخرا في إعلان ولما كان مركز قوته الحقيقي يتأثر بخلع الزي العسكري، جح
الاستقالة من وزارة الدفاع. فالمسافة بين ترك كرسي الدفاع، وبين الجلوس على كرسي 

 الرئاسة، هي المسافة الخطيرة، التي يكون فيها أضعف ما يمكن، فتمكن إزاحته.
وإذا تذكرنا أنه أزاح كل شركاء الانقلاب )البرادعي نموذجا( إلا من يكون تحته )عمرو 
موسى نموذجا(. ثم تذكرنا النصيحة التي قدُمت له من الراعي المالي للانقلاب 
)الإمارات( بالبقاء في الوزارة، وعدم الترشح للرئاسة. ثم تذكرنا الدور الأمريكي الذي 
يربط بين كل خيوط الانقلابيين، في الداخل والخارج )بما فيهم القيادات العسكرية، 

تذكرنا كل ذلك أدركنا جزءا من أسباب الخوف التي ترُجمت  الذين هم تحت السيسي(. إذا
إلى تأجيل خلع الزي العسكري، ومحاولة البحث عن أيّ سند إضافي ممكن )الزيارة 

 المهينة لروسيا نموذجا(.
آخر رئيس وزراء للمخلوع مبارك، والممثل لدولته العميقة  ثانيهم : الفريق أحمد شفيق،

ميقة : عمر سليمان، مدير المخابرات العامة( وقد )بعد هلاك رئيس الدولة الع
احتشدت خلفه بقايا دولة المخلوع بكل إمكاناتها، حتى كان المنافس الأكبر في 

على كل المرشحين الرئاسيين الذين  -بعد الثورة  -الانتخابات الرئاسية السابقة، وتفوّق 
الذي  -فك الله أسره  -كانوا معارضين لدولة مبارك، باستثناء الرئيس د.محمد مرسي 

 تقدم على شفيق بفارق غير كبير.
 ومراكز قوته الحقيقية ثلاثة :

جناح في المخابرات العامة )حيث يوجد شقيقه( وهؤلاء كان لهم دور واضح أيام  الأول :
 الانتخابات الرئاسية )في توجيه وتهيئة الرأي العام(.

لا لهم، وامتدادا لما قبل الثورة عليهم( عصابة الحزب الوطني )حيث يعتبرونه ممث الثاني :
 بما تشمله من ثقل )سياسي/اقتصادي(.

 مصدر التمويل الإماراتي، حيث يقيم منذ خسر الانتخابات الرئاسية. الثالث :
لقد كان شفيق يدير الحراك الانقلابي من البداية، وحتى ما قبل النهاية )مكالمته مع محمد 

حينها، نموذجا(. لكن عصابة مبارك الاقتصادية قد إبراهيم، وزير داخلية د.مرسي 



 

تنحاز للسيسي في حال فوزه، فهم مع من يؤمّن لهم بقاء إقطاعياتهم. والإمارات حريصة 
على يقاء الانقلاب وعدم عودة الإسلاميين للحكم، أكثر من حرصها على وصول شفيق 

 للرئاسة.
يرى أنه قد سرق منه  لذا يتجنب شفيق أي اشتباك علني مع السيسي )وإن كان

الانقلاب( ويفضل الاستمرار في الخط المؤامراتي داخليا )كما في خطاب عدد من 
الإعلاميين ذوي العلاقات بالمخابرات، كنموذج( وخارجيا )كما في تصريح الإمارات، 

 كنموذج( طمعا في الوصول إلى الرئاسة.
سكري الذي تولى بعد مبارك، الرجل القوي في المجلس الع ثالثهم : الفريق سامي عنان،

وقائد الأركان الذي عاد من أمريكا أيام ثورة يناير، والذي اختف عن المشهد السياسي 
منذ أحاله الرئيس د.محمد مرسي للتقاعد، وحتى استقال من منصب مستشار الرئيس 

 قبيل الانقلاب، ثم عاد ليظهر بعده كمنافس على الرئاسة.
لنقطة قوته، فهو لا يمثل كتلة بعينها، لكنه يقدم نفسه  ونقطة ضعف عنان هي المنتجة

كنقطة مركزية يمكن أن يجتمع عليها الجميع، وأن تمثل حلا لكل المشكلات، وبالتالي 
 فهو يعتبر توازنات القوى واحتدام الأزمات وطول الوقت، كل ذلك مما يصب في صالحه.

أعطاهم الحرية في فترة المجلس، فعلى مستوى الداخل، يوجه خطابه للإسلاميين بأنه من 
ومن سلمهم الرئاسة بعد الانتخابات. وبالتالي فهو يقبل بوجودهم وشراكتهم، ويمثل 
صمام أمان من الاستئصال الذي يواجهونه منذ الانقلاب. ويوجه خطابه للعلمانيين بأنه 

و صاحب المبادئ فوق الدستورية، ومتبني فكرة حماية الجيش لعلمانية الدولة، فه
سيحقق لهم مرادهم بمنع إسلامية الدولة وحراسة علمانيتها. ويوجه خطابه لفلول 
مبارك، بأنه من تجاوز بهم مرحلة الثورة بأمان، وحافظ لهم على وجودهم وقوتهم داخل 
الدولة. ويوجه خطابه للكتلة الطائفية بأنه راعي امتيازاتهم، وحامي وجودهم بتجنيبهم 

طائفي، قد يكونون ضحاياه. ويوجه خطابه للمؤسسة أن يكونوا طرفا في صراع 
العسكرية بأنه أولى الناس بها وبالمحافظة على مكتسباتها، وتاريخه بها وعلاقاته داخلها 

 تجعله رمزا مقبولا منها.. وهكذا.



 

وعلى مستوى الخارج، فهو صاحب العلاقات القوية مع أمريكا الراعية للانقلاب، 
للمطلوب حيث الرئيس المدني )ذو الخلفية العسكرية(، ويحقق لهم الصورة الأقرب 

والعلماني القادر على احتواء الحالة الإسلامية، والانقلابي الذي يصبغ وجه الدولة 
 بالديمقراطية، والحلّ الذي يغسل جرائم الفترة الانقلابية مع المحافظة على مكتسباتها. 

ة، وليس لكل مكونات الواقع المصري. فهذا توصيف لتلك المراكز المتنازع وفي النهاية..
ولعل ما يلُقَى بينهم من صراع، مقابل ما يجمّع الحالة الإسلامية من تحديات، يكون له 

 ما بعده، مما يخيب ظنّ كل من دعم الانقلاب وتوهم جحاحه.. والله من ورائهم محيط.
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ن أهم ما أثمره الربيع العربي، فسيجزم أنه زيادة مساحة من الحرية لو سئل أي عاقل ع
 من ثلاثة محاور : -بالنسبة لأعدائنا  -الحقيقية لشعوبنا. وهذه الحرية شكلت خطورة 

بما تعنيه من سيادة للشريعة. وقد ظهر هذا بحجم  : الهوية الإسلامية،المحور الأول
 كل بلاد الربيع العربي. حتى في البلاد التي كان التأييد الشعبي الذي ناله الإسلاميون في

 [.ت التغريب أكثر ] تونس مثال لذلكحظها من موجا
بما يعنيه من حرص على مقومات الاستقلال، بدءا  التحرر من التبعية،المحور الثاني: 

بالمجال الثقافي والتعليمي ومرورا بالاقتصادي وانتهاء بالسياسي. وبما يعنيه من تجاوز 
 موز التبعية في الداخل، وتحجيم لدورهم في ربط بلادنا بالخارج. لر

كتعبير صادق وأصيل عن الشرع والواقع جميعا،  : عداوة دولة الصهاينة،المحور الثالث
فنحن أمة واحدة، ولا مجال للتعايش مع من يحتل مقدساتنا ويظلم إخواننا. ولا مجال 

أو دونه في الخطورة، داخليا كان أو  لاستبدال العدو الحقيقي بأي عدو آخر وهمي،
 خارجيا.

ومن المفهوم بالبداهة وبحسب معطيات الواقع أن تحقيق هذه المحاور مما لا يتم في أيام 
من  -الذين لم يفهموا ذلك  -قليلة، لكن أعداءنا كانوا أكثر تمييزا من بعض البسطاء 
أداروا الثورة المضادة، ليحرموا شعوبنا، فرفضوا البدايات بناء على رفض النهايات. ولهذا 

 بلادنا من الحرية الحقيقية، وليغيروا محاور الخطورة كما يلي :
فتم ذلك   المحور الأول : إقصاء الإسلاميين عن رأس السلطة بكل وسيلة ممكنة

بانقلاب عسكري في مصر، وبانقلاب سياسي )في ظل التهديد العسكري( في تونس، 
يشة )برعاية انقلاب مصر( في غزة، وبمحاولات انقلاب وباتفاق مصالحة لأجل المع

)عسكري/علماني/قَبَلي( في ليبيا .. فضلا عن إحراق سوريا، وتغيير موازين القوة في 
 اليمن.



 

والتي يكفي فيها اعتراف قائد انقلاب  المحور الثاني : تكريس إدارة الخارج للمشهد،
ريكية، من قبل الانقلاب وبعده. مصر بالتواصل اليومي مع القيادة العسكرية الأم

ويكفي فيها عربدة الطائرات والقوات الأمريكية على أرض اليمن. ويكفي فيها الدور 
 الفج الذي تقوم به دول ظاهرة التبعية للخارج ضد كل ثورات الربيع العربي.

 عند أعدائنا الحقيقيين -والذي يساوي  تغيير العدو ليصبح هو الإرهاب المحور الثالث :
الإسلاميين الذين يعادون الصهاينة، ويريدون توحيد الأمة تحت راية الخلافة، وتحت  -

حكم الشريعة. إذ لا فرق بين خطابات سيسي مصر وحفتر ليبيا في هذا الموضوع، بل 
ولا بين خطابات الداعمين لكل منهما. كذلك لا فرق بين مؤامرات إعادة تشكيل وتغيير 

 أرض سوريا أو أرض اليمن. وليست تونس من ذلك ببعيد. قوى الواقع لنفس الهدف في
إن دول الربيع العربي قد صارت كحلقات سلسلة، يؤثر بعضها على بعض )سلبا/وإيجابا( 

 مع تفاوت يتناسب مع شيئين :
 الثقل )النوعي/الكمي( لكل دولة في محيطها. الأول :
 القوة )الإسلامية/الشعبية( لكل دولة في ذاتها. الثاني :

لذا كان كسر حلقة "ثورة مصر" بوابة كسر حلقات الربيع الأخرى، ولنفس الاعتبارات 
ستكون استعادة الربيع في مصر )بكسر الانقلاب( إحياء ودعما له في باقي الحلقات، بل 

 ستكون كسرا لحلقات الاستبداد والتبعية في بقية أمتنا .. وإن غدا لناظره قريب.
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 .. السابقة العقود ميراث هو بل جديدا، بلادنا في المادي التأخر ليس
 الاحتلال ذيول لاستبداد التعرض حتى ولا جديدا، ومظالمه للاحتلال التعرض وليس

 ..  أيضا السابقة العقود ميراث فهذا وجرائمهم،
 ؟ إذا الجديد فما

 ..  الظلم ميراث ضد وينتفض التأخر، ثميرا يتحدى الذي الإنسان هو الجديد
 بعد الأرض، في الباطل مصاولة من متقدمة جولة إلى وصل قد الذي الإنسان ذلك إنه
 . عدوه وينابذ أمته ويحيي إيمانه يجدد - العدو وتسلط الواقع بؤس صدمه منذ - بدأ أن

 الأعداء، بسيطرة وصدموه المقدسات، باحتلال وصدموه الخلافة، بإسقاط صدموه لقد
..  العملاء بتسليط وصدموه شريعته، بتنحية وصدموه أمته، أوصال بتمزيق وصدموه
 للذل ويخضع إرادته، وتتحطم ليستسلم ذلك كل..  والاستبداد والقهر بالقتل صدموه
 . كان مما أبدع بالإمكان ليس إذ..  اختيارا
 ويديرون المعالي، نحو تالإرادا ويوجهون بالإيمان، النفوس يحيون..  المجددون فانطلق
 والشريعة بالخلافة] بآخرها القلوب يربطون بينما[ الإنسان من] أولها من المعركة
 [ .المقدسات وتحرير
 في القوة موازين من كثير تبدل ثم وانحلت، مؤامرات ودارت وانكسرت، تجارب قامت

 من واسعة تقطاعا دخلت إذ ذلك، قبل يتفجر لم كما الواقع وتفجر والخارج، الداخل
 . بعدها ما لها متغيرات في الصراع، ساحة الأمة

 الحالة ونمو المنطقة، في الاستبداد منظومات استقرار خلخل الربيع ثورات فتفجر
 الداعمة التركية السياسية القوة وتصاعد القوى، موازين غير وسوريا العراق في الجهادية
 التركية التجربتين في هامة أشياء على التحفظ مع] لقطر الإعلامية القوة مع للتغيير



 

 ظرف، أسوء ظل في الأخير غزة نصر جاء ثم مميزا، وإعلاميا سياسيا غطاء وفر[ والقطرية
 العدو مزاحمة فيه تمت جديدا، وضعا نعيش بأننا الجميع ويعترف البوصلة لتتحرك

 لحظة ينتظر يوالذ منطقتنا في المجتمي  الفوران من حالة مع بها، تفرده ظن التي بالقوة
 . السطح على الطافي الصراع حسم في الهام دوره ليؤدي الاشتعال

 القطب إلى القطبين حالة من التحول إذ لنا، مفيدة دولية متغيرات ظل في ذلك كل
 نحوها، العالم يتحرك والتي( عسكريا/اقتصاديا/سياسيا) الأقطاب تعدد إلى الواحد
 . واقعيا النسبي السيطرة لتفكك استغلالا الحركة، من أوسع مساحة أعطى

 حروب في إنهاكها بعد وخارجيا، داخليا أمريكا على - خاصة - الخرق اتساع مع
 يخوضها حروبا تدير صارت بل حاليا، جديدة حروب تحمل على قدرتها وعدم سابقة،
 مع للتعامل واقي  كخيار العسكري التدخل فرص أضعف مما عنها، بالوكالة آخرون

 . المتغيرات
 تغييرات بالأصح أو منطقتنا، في كبيرة أحداث مع موعد على فنحن..  سبق ما لأجل

 امتدادا وليس أمتنا، صالح في ذلك وسيكون. ذكرها السابق المتغيرات تتوج كبيرة،
 بقوة، يصعد الآن فالجديد..  استفادته عما انتكاسا يكون أن عن فضلا فيها، للبؤس

 .الجميع يراه وغدا

  





 

 
سؤال يتردد على ألسنة البعض، على سبيل الاستفهام أحيانا، وعلى سبيل الاستنكار في أكثر 

 الأحيان .. ومحل الإشكال من جهتين :
وينبطح أمامها، فيرى أن الحركة الإسلامية  الأولى : عند من يغرق في تقدير القوة المادية،

ملك من القوة المادية )العسكرية( ما تكافئ به خصمها خاصة والثورية عامة لا ت
 الانقلابي .

فيرى أن الواقع الشعبي العام، وكذلك الإسلامي  الثانية : عند من يغرق في المثالية الحالمة،
الخاص، كلاهما يفتقر لمقومات النصر المنشودة، بل فيهما أخلال تسوغ تسليط طاغية 

 الانقلاب عليهما .
 : شكال الأول من خلال النقاط التاليةوالجواب عن الإ

هناك نوعان من القوانين يحكمان معادلة الصراع وموازين نتائجه، وهما )الإيمانية /  -1
 المادية( والنظر للثانية دون الأولى خطأ كبير، وكذلك تغليب الثانية على الأولى .

هامين، وهما  وكذلك التعامل مع القوانين المادية، ينسى البعض فيها عنصرين -5
)العنصر الإنساني / عنصر المقارنة النسبية( فليس السلاح وحده يحسم المعارك، بل ما 
يتصل بالإنسان فردا ومجموعا له دور أكبر في الحسم. كما أن معطيات ضعف الخصم لا 
بد أن تدخل في معطيات قوتي، باعتبار أن القوة والضعف يحسبان من خلال مقارنة كل 

 للآخر .منا بالنسبة 
فقد أثبتت الأحد عشر شهرا الماضية تفوقا لدى الحراك الثوري الإسلامي على  -3

استمرار  -قوة الترابط   -الاستعداد للتضحية  -المستوى الإنساني )الارتباط بالهدف 
 المصابرة( .

بينما جحد أن زعيم الانقلاب لم يكتف بالانقلاب على خصومه، بل انقلب على كل  -4
قادة العسكر الذين دعموه  -نقلابيين في الداخل )سياسيو جبهة الإنقاذ حلفائه الا



 

رجال  -أهل المال والإعلام ]الذين يفزعون من مطالباته المالية[  -]صدقي ينتظر دوره[ 
 -المخابرات الذين أداروا المشهد ]الاستبعاد بالتصفية أو بالإبعاد عن نطاق النفوذ[ 

م اليوم أصدقاءهم من الداخلية( وهذا يجعل قائد وحتى البلطجية الذين سلط عليه
الانقلاب في أضعف أحواله أمامنا، بل يجعل تفجير الموقف الانقلابي من داخله أمرا 

 واردا .
إن المعطيات المادية شاهدة على ضعف بنيان الانقلاب، وعدم قدرته على الاستمرار،  -2

النهاية له، كما تشهد بنصرنا  لكن المعطيات الإيمانية حين تضاف إليها تشهد بقرب
 عليه.

فإن الواقع الإسلامي قد اكتسب أوسع غلاف شعبي ممكن، وارتفعت فيه راية  -6
الشريعة ووضحت إسلامية المعركة، وتم تجاوز قيادات سابقة منها العميل ومنها العليل 

مع ومنها من هو من أهل الفضل إلا أنه ليس مؤهلا لقيادة مرحلة التغيير الثوري، 
إعلاء لّلهم الأخروي وإحياء لمعاني الشهادة والتضحية، وكسر لحواجز القهر والخوف، بل 
وتحقيق قدر من الاجتماع الموقفي يقفز فوق الخلاف الفكري .. في سابقة فريدة تستنزل 

 النصر الرباني .
 ثم إن القفزات لم تكن رأسية )كالمذكور في النقطة السابقة( فقط، بل أفقية أيضا -7

من خلال تفجير ثورات الربيع العربي في القلب والغرب والشمال والجنوب، وهذه تهيئة 
للمنطقة كلها لاستقبال التغيير، ثم كان آخر ذلك الشرق العراقي الذي جعل المنطقة كلها 

 مهيئة لتغيير كبير لا يقدر الخارج أن يتدخل بالقوة لمنعه .
 الإسلام والمسلمين )رؤى صادقة / يقين في أما البشارات التي بثها الله بقرب نصر -8

القلوب( فهي كثيرة وعظيمة، وسابقة على ثورات الربيع وتالية، بل كانت ثورات الربيع 
مع  –متضمنة فيها، لكننا كنا لا نتخيل كيف يقع ذلك. فلما أرانا الله أوائل التصديق 

 لأوائل . ازددنا يقينا بأن تصديق الأواخر آتٍ كا –نقص أسباب الدنيا 
 
 



 

 أما الإشكال الثاني فجوابه في النقاط التالية :
إن من قرأ السيرة النبوية يعلم أن النقص ملازم للبشر، وإن علت رتبتهم، فلم تخل  -1

حياة الصحابة من أشياء لو تصورها بعض هؤلاء لظنوا أنهم غير جديرين بالنصر، وهذا 
 باطل قطعا عند كل مسلم .

أهل العلم أن لكل زمان رجال، هم أهل ذلك الزمان، ولو طبق  بل قد استقر عند -5
معيار الأزمنة الفاضلة على من جاءوا بعدهم، لما انتصر من المتأخرين جيل، وهذا ممتنع 

 واقعا . 
ثم إن الفضائل التي أخرجتها محنة الانقلاب بعد منحة الثورة، لا يقدرها قدرها إلا  -3

 معركتنا الحالية، دون من هو بمعزل عن ذلك .. من عايش هذه الأجيال الفريدة في
 وليس من سمع كمن رأى .

أخيرا .. إننا أمام مشهد ما قبل النهاية، فيظهر الله آخر ما عند أطراف الصراع، ليستحق 
 كلر مكانه الأخير .. في لحظة نصر أهل الحق .. ولعل ذلك يكون قريبا .
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